کے 
ىو 


ل 
سے 





بفضل لشهداء 


يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا هِمَمٌ ‏ إلى الجنان وَثَالِي القوم أوَّابُ 
إلى كواعب للأطراف قاصرة وظل طوبى وعطر الشدو يَنْسَابٌ 
إلى قناديل ذهَبٍ عُلقث شرفا بعرش ربي لمن قتلوا وَمَا غابُوا 


إغلام التبلاء 


ِقَصْل الشَّهَادَةِ وَالشهَدَاء 





الشهادة أعلى فضائل الإنسان» ارتقت معه إلى ذروتها العلياء واستعد بها النوع 
البشري لفهم العقيدة والإيمان» والشهادة حيث وجدت مقرونة بفضيلة الفداء 
وبذل النفس والنفيس في سبيل الله أقول في هذا: 

يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا همم إلى الحانٍ وَتَالِي القوم أواب 

إلى كواعب للأطراف قاصرة وظل طوبى ور الشدو يَنْسَابَ 

إلى قنابل ذهب عُلَقَتٌ شرفًا بعرش ربي لمن قيلوا وَمَا ابوا 

الشهيد من يُشهد الله على صدته وإ كذبه الناس» وخسر عندهم الحياة 
وحسن الأحدوثة على الأفواه بعد الحياة. 

والشهيد من يبذل حياته في سبيل الحق» أو من يذهب مظلومًا في سبيله صابرًا 
غير متزعزع ولا نا كص على عقبيه. 

والشهيد فى الرفيق الأعلى» مع النبيين والصديقين والصاحين. . 

نا اا کل كي ولا ایا کل سے ا ال فاا ا ر أده 
من عدة الخلق والبصيرة وال يمان. ۰ 

هذي بساتين الجان تزيّنث ‏ للطالبين فأين من يرتاد 
لا الشهيد ومعاني الشهادة: ظ 

«اخثلف في سبب تسمية الشهيد شهيدًا: 

فقال النضر بن سُمَيل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة؛ أي: حاضرة. 

وقال ابن الأنباري: لان الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 

وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما اعد له من الكرامة 


010 الأبيات لسيد حسين العفاني. 


وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من انار ا ا Ê‏ 
وقيل: لآن' عليه شاهدًا | بكونه: شهيدًا. 
وقيل: لأنه لا بالهنه عند موته إلا ملائكة الرحمة. 
- وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة يإبلاغ الرسل. 
وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخائمة. 
وقبل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. 
وقيل: لأن لله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 
< وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 
رقا لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار ا 
وقيل: لأنه مشهود له بالأمان من النار. 
.وقيل: لأن عليه علامةٌ شاهدة بأنه قد نجا. 
ظ بعض هذه بخص كن تيل في سیل اله وها يعم خيرم وبعضها قد 
ينازع فيه 
قالوا:. الشهيد الشاهد؛ والشاهد:. هو الحاضر فى الجنة» وقال لري 
رَحِمَهُ الله . وهذا هر الصحيخ7© 
وقال ابن فارس فى «معجم مقاييس اللغة»: «الشهيد التبا في سبیل الله 
وسْمَيَ بذلك: إما لأن الملائكة تشهده؛ وإما لأنه شهد على نفسه لله وق حتى 
لزمه الوفاء بالبيعة التي 03 لله عليها والتي أشار لها في قوله ‏ تَعَالَى . م إن لله 
اتی ت المؤييينت انف شه امور باک لهد اة عيورت في ف 


1 ررح ارقم ہے ر ر سے و ی رر 


سیل الله و فیقلون شوت وعدا عله حن ف وة لانمل شرن 


)١( .‏ فتح الباري (01/5). ١‏ 
(۲( عشاق احور وطلاب دا ر السرورء لبراهيم محمد العلى ص 0 دار النفائس. 


سے 


سے سے سی مك مه و ت سے ر م : 
و اوا بعهلو۔ کے آله امتا یکم الزى ابع 1" ودللت هش 


الور العظية ®( [التوبة: .]١١١‏ 
د ود یکم شک 

قال اين لقم . رَحمة الله .: «إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه 
والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة: 
وهو سُبِحَاَهُ ۔ ثحب أن يتخذ من عباده شهداءء تراق دماؤهم في محبته 
ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحبته على نفوسهم» ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المقتضية إليها من تسليط العدو("©, ‏ 

وقد دلت الشهادة باسمها على معناها الرفيع: الشهادة هي الحضورء والشهيد 
حاضر فى ساعة الروع حين يغيب الخائف الحريص على الحياة» والشهيد حاضر 
بذكراه» والشهيد حاضر بآثاره وآثار أعماله وهي حية لا تموت. 

والشهادة فضيلة عزيزة لا ينالها كل طامع فيها ولا يدركها إلا من هو أهل لهاء 
مستحق للإيمان بهاء صابر على شدائدها وأهوالها. 

الشهادة درجة عالية لا يهبها الله إلا لمن يستحقها... 

إنها اختيار من العلى الأعلى للصفوة ة من البشر؛ ليعيشوا مع الملإ الأعلى؛ حيث 
قال شحالة -: مو خد منک ا 16 زآل عمران: ٤١‏ ۱]. 

إنها اختيار واتخاذ واصطفاء للأفذاذ النبلاء من البشر؛ ليكونوا فى صحبة 
الأنبياء؛ طوس بلع أله وألرسول كأؤكيك مم لري آم هه علبيم ين الي 


.]39 رَفِيِقًا € ¥ [الساء:‎ Naa وَلصلِحِينَ و رحس‎ N a 


: 6 ورسد م > دآ‎ J 


.)۲۲۲ 2771/79 زاد المعاد‎ )١١ 


.إن لشهداء ْ مختارون؛ ؛ يختارهم . لله من بين الجاهدين» ويتخلبهم شه 0 
سَبِحَانهُ » فما هي. رزية - إن - ولا خسارة أن يمنششهد في سبيل الله من ظ 
شهدا : ْ 

غا هي اختیار وانتقاء. وتکرج واختصاص.. إن هؤلاء هم الذين أختصهم الله 
دنهم الشبهادة؛ ليستخاصهم ا ۔ ستحانة ¢ ریخ" بفربه. ٤‏ 00 ظ 


يؤدونها أداء لا شبهة فيد سلا ملم ولا جدال حوله. ؤ 
يؤدونها بجهادهم ج حتى الوت في سبيل إحقاق هذا الحق» 0 ظ 
التاس... 6 ظ 0 
يطلب 1 : شكال ل منهم أداء هذه الشهادة: 
0 على أن ما جاءهم من عنده الحق. . 1 
٠‏ وعلى أنهم آمنوا به» وتجردوا له» وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه 
وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق.. ê‏ 
وعلى أنهم هم انتيقنوا هذا؛ فلم الوا جهدًا في كفاح الباطل» وطرده من بحياة ظ 
الناس» وإقرار هذا الحق في عا مهم» وتحقيق منهج الله في حكم الناس.. ظ 
| يستشهادهم الله على هذا كله فيشهدون» وتكون شهادتهم هي :هذا الجهاد ظ 
حتى الموت» وهي شهادة لا تقبل الجدال وا محال!! ) ظ 
إذا اقتضى الأمر أن موت في سبيله؛ فهر إِذْن - شهيد؛ أي: غامد لك ال 
إليه أداء هذه الشهادة فأذّاهاء و اتخذه الله م ورزقه هذا لمقام.. ۰ 
ظ هذا فقه ذلك التعبير العجيب «إوَبِتَّخرٌ 2 e‏ 


فورظلل 
لا لله ما أحلاها من كلمة!! 

«الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن E‏ الله أغلى عنده من 
جات وا يذل روه رجانه فا ل ا 

يا شهيدًا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى 

سوف تبقى فى النايا عَلمًا حاديًا للرّكب رمرًّا للفدى 

ما نسينا أنت قد علمتا بسمة المؤمن في وجه الردى 

إن الناس يعيشون ويموتون» لكن الشهداء يعيشون ويعيشون!! 

إن الناس يعيشون؛ ليموتوا» ولكن الشهداء يموتون؛ ليعيشوا!! 

إنهم الذين يحسنون طريقة الموت.. الواحد منهم أن بالموت من الطفل بثدي 
امه!! 

إنهم الذين ا تاريخ الأم؛ لأن صروح المجد لا تی إلا بجماجمهم 
وأشلائهم» وهم الذين يحفظون شجرة هذا الدين من أن تضمحل أو تذوى؛ لآن 
شجرة هذا الدين لا تُوْوَى إلا بالدماء» وهم الخالدون بذكرهم في الأرض 
والسماء» وبذكرهم تيا القلوب؛ لأنهم تلو اء تحيا مهي ويَخيون هم أنفسهم. 0 
هؤلاء هم شاق الموت الذين تى بهم الحياة؛ فهم يبحثون عن الموت» ويبغونه في 
مظانه؛ ليبعثوا الحياة في أممهم وفي الأجيال التي تأتي من بعدهم؛ كما قال طيْدٌ: 
«مِنْ خير معاش الناس لهم رجل نمسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه. 
كلما سمع هَيْعَة أو فَرْعَةَ طار عليه. يبتغى القتل والموت مظانّة...)2©'7. 

فهم يبتغون الموت مظانة؛ أي: أنهم حيثما ظنوا مكان الموت أسرعوا إليه 
ومضوا مسرعين يطلبونه. 

ما العيش إلا معهم» وقربهم حياة للأرواح» وبذكرهم تطيب امجالس وتيا 
القلوب. 


19) اشر جه مسلم .)١885(‏ 





تضيق بنا الدنيا إذا غبتي عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا 
يعادكم موث وقربكم حيا ولو غبتم عنا ولو نفسًا متنا 
نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشما 2 
الشهادة في سبيل الله مرتبة سامية ورتبة عظيمة؛ .لياق إلا ذر حظ عظيم» 
ولا ينالها إلا كفؤ ماجد نبيل كريم» سبقت له من ربه الحسنى والفوز المقيم. . 
لا فَحَمَهَلُا إن كنت ذا همة... إلى الشهادة ويلوغ أعلى الجِنّة: . 27 
قال ای : إذَّ أله ری مرب ایی اسه كم بک ظ 
لهم أ لكك كيك ن عل ال قتا زر کا عد > ف 


سے 4 


وة ي لضي َالْشُرَْانِ وَمَنْ اوک عقيو ت اله اشرو ییک ٠‏ 
لدی َع بد ودلت هو الفوز الْمظِيم 603 [العربة: ..١١١‏ 0 
قال ابن كثير: «يخبر ا تَعَالَى ‏ أنه عَاوَضٌ عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم 
إذا بذلوها في سبيله بالجنة؛ وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه قبل العوض عما 
يملكه با تفضّل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقجادة: 
بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 00 
وقال شمر بن عطية: امن سام إلا وله ف في عتقه یت وى به أو مات ظ 
عليهاء ثم ثلا هذه الآية لهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله أي: ثيل 
هذا العقد وَوَفَى به. | ظ ء 0 
وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبدالله بن رواحة ڪاه لرسول الله 
يو يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شقت. فقال: «أشترط لربي أن. 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تنعوني ما تمنعون منه أنفنكم 
وأموالكم) قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع. > لا نقيل ولا 
ری مرج المڑیے اھ رامو ې الاية. 


امات ارش ر ر 


ق ل ا س ص 56 ا ا ّلا أ 
وقوله: ا زلور فى سیل آله یاون ولوت که؛ ااي ا 


کی سے 


فرسشان النهار 


قرسان نهار اا سس سس بي 
لوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في «الصحيحين): 
«وتكفلَ الله لمن خرج في سبيله, لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن 


توفاه أن يدخله الجنة, أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو 
غنيمة2)'7. 


وقوله: وعدا عه حَدًّا ف الود وَالْإضِلٍ وَالْفُرءَانِ» تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كتبه الكبار؛ 
وهي: التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل المنزل على عيسى» والقران المنزل على 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. 

وقوله: رمن اوک عدو مرب اله فإنه لا يخلف الميعاد» وهذا 
كقوله . تعالى ۔: وتن صق من أ عو ومن أسْدَقُ من ار تيلا 
ولهذا قال: قاروا یکم الى ری ایم بد وللت هو الْفَورٌ لظي 
أى : فليستبشر من قاح بمقتضى هذا العقد» وَوَفى بهذا العهد بالفوز العضيم والنعيم 
المقيم)” ". 

هم الغصبة الثلى ولولا جراحهم ‏ لظلّ بهي الليل كالوج 

وظلّت خفافيش الظلام وشي وظلّتُْ كلات الأرض 03 إائيا 

إلى الله أمضي والجهاد يَهُرّني َسَدّدُ فيه السهمَ يومًا وثانيا 

لعلى إذا ما مت ألقاه راضيا وألقى أحبائي هناك وجاريا 

كرامًا على درب الجهاد توسّدوا ترابًا يفوح المسك ريّان قان“ 

(جعل ‏ سُبْحَانَهُ - هاهنا الجنة ثمنًا لنفوس المؤمنين وأموالهم؛ بحيث إذا بذلوها 
فيه استحقوا ا > وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من . التأكيد: 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب فرض الخمس (۳۱۲۳)» وصحيح مسلم ‏ كتاب 7 رقم .)١819/5(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۲۹۱/۷» ۲۹۲)» طبعة أولاد الشيخ. 
(۳) إنها الصحوة .. إنها الصحوةء محمود مفلح ص (44): دار الوفاء. 


9 _س؟ب؟ٍءب؟7؟ ب u‏ ران التقار ظ 
أحدها: : إخبارهم . اة وَتَعَالى ‏ بصيغة الخبر الو كد بأداة «إن. 
آ الثاني : الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت وأستقر. 
الثالث:. إضافة هذا العقد إلى نفسه ‏ سُيِحَاتَهُ . » وأند هو الذي اشتری هذا ظ 
لمبيع. ظ ا 
الرابع: أنه احبر باه زع سي ما الثمن وعدًا لأ يخلفه 00 
الخامس: أنه أتى بصيغة «على) التي للوجوب؛ e‏ لعبادة بان ذلك حق علية . 
أحقه هو على نفسه. 0500 
السادس: أنه أكد على ذلك بكونه حقا عليه. 
السابع: أنه أخبر عن محل هذا الوعدء وأنه أفضل كتبه ٠‏ رة ر من السنماءا 
وهى: التوزاة» وال بجيل. والقرآن. 00 ) ١‏ ظ 
ات إعلامه عباده بصيغة «واستفهام ا رن لاأ آوفی بعهده منه . 
التاسع: أنه اله آرمر اد یشرو ا اد ومشر» عي ثا 
بشارة مَنْ قد تم له العقد ولزم؛ ؛) بحيث لا يث ينبث فيه خوار ولا يعرض له ما يفمنبخه. 
العاشر: أنه أخبرهم إخبارا مؤكدًا بأن .ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز ظ 
العظيم والبيع ههنا بمعنى ا الذي أخذوه بهذا الثمن؛ وهو نة وقوله: ظ 
باي بدك ؛ أي : عَاوَضْتةْ ر E.‏ أهل هذا العقد إلذي 
وقع العقد» وتم لهم دون غیرهم أ ا 
الا لله در ابن القيم من إمام رباني: 
يقول ‏ رَحِمَهُ الله - «أخبر ستحانه أنه اشترى من المؤمنين تسه وأنزالهم 
بأن لهم ال جنة وَأُعَاضَهُعْ عليها الجنة, وأنْ هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبم ` 


فرسَان التهّارٍ 





المنزلة من السماء؛ وهي: التوراة والإنجيل والقرآن» ثم كد ذلك بإعلامهم أنه لا 
أحد أوفى د وَتَعَالى .» ثم اكد ذلك بان مره بان يستبشروا 
ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو افوز العظيم؛ > فليتأمل العاقد مع 
ربه عقد هذا التبايع» ما أعظم خطرةٌ وأجلَه؛ فإن الله كبك هو المشتري» والثمن 
جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك» والذي جرى على يده هذا العقد 
أشرف رسله وأكرمهم عليه من «الملائكة والبشر»» وإن سلعة هذا سأَنُهًا لقد هُيْعَتْ 
لامر عظيم وخطب جسسيم) . [! 

قد هَينُوك لأمر لو فطنت له فازب بنفيك أن ترعى مع الهَمَل 

مهد الحبة والجنة بذل التفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما 

للجبان امغرض افلس سوم هذه السلعة باللّهِ ما هُرْلَتْ فَيَسْتَامُهَا المفلسونء ولا 
كسَدَتٌ فيبيعها بالنسيئة المعُسِرُونَ» لقد أقيمت اللعرض في سوق من يريد» فلم 
يرض ربها لها بدمن دون بذل النفوس؛ فَتَأَحرَ البطّالون» وقام امحبون ينتظرون 8 
يصلح أن يكون نفسه الثمن» فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد ذأ " 
لْموَّمِنينَ أَعِرّوَ عل الْكَفْرِتَ؟ رالائدة: 4ه6. 

لا كثر المدّعون للمحبةء طولِيُوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يُعْطى 
الناس بدعواهمء لاذَّعَى الخلي حرق الشجي. فتن ع المدّعون فى الشهود؛ فقيل: لا 
قبت هذه الدعوى إلا يبينة: قل إن ر الله تيعون ك اک [آل 
عمران: ۳۱ فتأخر الخلق كلهم» وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه 
وأحلاقه» فَطُولِيُوا بعدالة البيّنة وقيل: لا تُقْمل العدالة إلا بتركية: 9 هدوت فى 
سیل 1 و افون ومةه كير كه [المائدة: 4 ه]؟ e‏ أكثر المدّعين للمحبة وقام 
امجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس الحبين وأموالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه 
العقد؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» وعقد التبايع 


)0 هو آخر بيت من (لامية العجم)» للطغرائي . 


< سس فرمان للا 
ب التسليم من الجانيين» فلما رأى التجار عظمة المشتريء وََدْرَ الشمن» وأجلالة - 
قَدْرِ من جرى عقد التبايع على يديه ومقدارَ الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد 
عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأًا ليس لغيرها من السّلّع؛ فرأوا من الخسران البينٌ والغين 
الفاحش أن يبيعوها بثمن: بخس دراهم معدودة, تذهب لذتها وشهوتها وتبقى 
تَبِعَتَهًا و حَشرَتهًا؛ فان فاعل ذلك معدود في جملة السفهاءء فعقدوا مع ا مشتري 
بيعةَ الضوان رِضَّى واعتيارًا من غير ثبوت حيارء وقالوا: والله» لا تقيلك'ولا 
نستقيلك» فلما تم العقد, وسلموا المبيع» قيل لهم: قد صارت أنفسكم مراک 
لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت واف آمرالکم معها فووا شس 
دين فوا ف سَبيل لله امنا 11 كا 97 رتهم رفون (3©) 4 [آل عمران: 0 
لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم؛ بل ليظهر أثر الجود والكرم في 
'قبول المعيب والإعطاء عليه ؛ أجل الأثمان: ثم جَمَعْنَا لكم بين الثمن والمشمّن. 
تأمل قصة جاير بن عيذٍلأه اوقد اشترى منه 5 بعيره» ثم وكا الثم وزاده» 
وَرَدّ عليه البعير» '» وكان بوه يل مع النبي في وقعة أحدء فذكره بهذا الفعل 
٠‏ حال أبيه مع الله وأخبره «أن الله أحياهء وَكَلْمَهُ كفَاحًا وقال: يا عبدي تن 
علي" » فسبحان من عَظم جودة وكرمةُ أن يُحيط به علم الخلائق؛ فقد أغطى 
السلعة» وأعطى الثمنء وَوَفْقَ لتكميل العقد, وَقبل المبيع على عيبه؛ عاض عليه: 
أجل الأئمان واشترى عبده من نفسه جما له وجمع له بين الدمن لمعن وأثنى 
عليه» ومدحه بهذا العقد» وهو شبات . الذي وَفَقَهُ له» وشاءه منه 
فَحَيَمَلا إن كدت ذا همَّةَِ فقد نذا بن عدي الهري کا 


() أحرجه البخاري (/۳۹) في الوکالة (ه/. 4) في الاستقراض» ٤(‏ ۸) في المظالم؛ )۲۲۹ er‏ 
فى الشروطء ١3/5غ)‏ ۰) في الجهاد؛ ومسلم ١ه‏ ١1//؛‏ والترمذي ee‏ وأبو داود e 5١‏ 

< والنسائي 0//اة؟  5.٠٠.١‏ /)؛أوابن ماجه .)5١١5(‏ 

(۲) سنده حسن: اخحرجه لترمذي (۱۲ ۰ وابن ماجه (۰۱۹۰ ۲۸۰۰) من حديث جاير ين عبدالله" 


فرسَان النهار 


وقل لنادي خخبّهم ورضًاهم 
ولا تنظر الأطلال من دُونهم فإِنْ 
ولا تنعظز بالسيرٍ رفقَةَ قاع 
ا مهم زادًا إليهم وَسِرْ على 
وأخي بذكراهم شراك إذا دَنَت 
وإ تَحَافَنَّ الكلال فقل له 
وح فسا من نورهم ت 
وَحَيَ على وادي الأرّاك قل به 
وإلا ففي عمَانَ عندي عرف الأ 
إلا ففي بجمع بِلَيْلَيهِ فَإِنْ 
وَحَيَ على جنات عَذَنٍ فإنها 
وحَيّ على يوم المريدِ بجنة ال 
دَعْهَا رُسومًا دارساتٍ فما بها 
i‏ ا عَنْهَا على المنهج الذي 
قل ساعدي يا نفس بالصبرٍ ساعة 


إذا ما وَعَا لَبَِيِكَ أَلْقًا كَرَامِلا 
ردت إلى الأطلال عُدْنَ حوائلا 
وَدَعْهُ فان الشَّوْقَ يَكفِيكَ خاملا 
طريق الهدى ل تَصْبحٌ واصلا 
ركابئك فالذكرى تعيذك غاملا 
أماقك وزد الوَضل فابغي المناهلا 
ررم يهديك ليس المشاعلا 
ساك تراهُم قم إِنْ كنت قائلا 
593 طبهم إذا كنتت سائلا 
فت فی يا ويخ تن اق ابا 
مَتَازْلكَ الأولَى بها كنت نازا 
وقفتَ على الأطلال تبكى المنازلا 
لود جذ بالنفس إِنْ كنت باذلا 
مَقِيِلٌ وَجَاورْهَا فليست منازلا 
تیا وكم فيها لذا الخلق قاتلا 
عليه سَرَى وَفْدُ الأَحِبَةٍ آهلا 
عند اللا دا الكدّ يُصبِحٌُ زائلا 
وَيُضْبِحُ ذو الأحزان فَرْحَانَ جاذلا 


لقد عوك الداع 5 الله إلى دا ر السلا و الابية والهمم العالية) وأسمع 
منادي الإيمان م مَنْ كانت له أذن وأعية» وأسمع اله من كان حًا ا فَهَرْهُ السماع إلى 
منازل الأبرارء وَحَدَا به في طريق سيره؛ فما حَطُتٌ به رحاله إلا بدار القرار ۽ فتمال: 
«انتدب الله لمن خرج في سبيلهء لا يُخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بجا 


او ا u‏ 


5 2ى بور 


ولوددت أني تل في سیل الله فم أحياء ثم أل فم أحيء فم أل 0 اها 

قأغظم بها ميتة تَنّاهَاأرسول الله عل ! 

فهل لك من :شوق إليها؟! 

رزقنا الله وإياك شهادة في سبيله. 

29 آله اشتری مرج المرْمبيرج اھ موہ بات هد الكت ْ 
كبرت ف كيل أل تقل وکر 

هذا التص الذي تلوئة من يل وسمحة ما لا أستطيع عل من المرات» في أثاء 
حفظي للقران. رفي أثناء تلاوت وفي أثناء ء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن 

من الزمان.. ا 

هذا النص حين واجهئهُ فى «الظلال أحسستٌ أنني درك من مالم دز من آ 
قبل في المرات التي لا أملك عدا على مدى ذلك الرمان!! 

إنه نص رهيب!! ٠‏ 

إنه يكشف عن حقيقة, العلاقة التي تربط المؤمنين بالله» وعن حقيقة:البيعة التي 
أعطوها ‏ بإسلامهم , طوال الباة!! فمن بايع هذه البيعة ّى بها فهنالمؤمن احق 
الذي ينطبق عليه وصف «لمؤمن» وتتمثل فيه حقيقة الويمان. 0 
0 نحقيقة هذه البيعة أو هذه البابعة؛ كما سماها الله كر مه وفض ا وسماحة . 
93 أ اللة ‏ بخان . قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم يذ لهم منها 
شئيء . لم يذ لهم أن سوا مها بقية ل يتفقوتها في سبيله. .الم يذ لهم خباز ظ 


ر البخاري )+/١(‏ في الإيمان باب الجهاد من الإيمان؛ وفي ا جهاد تون التي E‏ أت | 
الكم الغنائم)؛ وفي التوحيد ۔ باب قول ألله - تَعَالى - : #وولقد سبقت كلمتنا لعبادنا امرسليني) وباب ٠‏ 
قوله -. تَعَالى : قل لو كان البجر مذادا لكلمات ربي 4: وأخخر جه النسائى )١١3/4(‏ في الإيمان 00 
. باب الجهاد. وابن ماجه (17/5؟) فى الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديب أبي جريرة. 

() زاد المعادي لابن قيم الجوزية (7/؟ 77 مؤسسة الرسالة: ظ ئ 


فى أن يبذلوا أو يمسكوا.. كلا.. إنها صفقة مشتراة.. لشاريها أن يتصرف بها كما 
يشاء» وفق ما يفرض ووفق ما يحدد» وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي ‏ 
شي الطريق المرسوم» ا يتلفت ولا يتحیر › ولا يناقش» ولا يجادل» ولا يقول إلا 
والقتال.. والنهاية: هي النصر أو الاستشهاد. 

1 أله شار ر سه لموم أ نفْسَهَ اتو باک 8 الك 

3 2 و 2 سے 

عقد الصفقة. ٠‏ من ارتضى الثمن وَوَفََه فهو المُوٌ من. . الؤمنون هم الذين اشترى 
الله منهم فَبَاتُوا.. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمئاء وإلا فهو واهب الأنفس 
والأموال» وهو مالك الأنفس والأموال» ولكنه كوم هذا الإنسان فجعله مُرِيدا 
وَكَدَمَهُ فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ حتى مع الله » وَكَدَمَةُ فقيده بعقوده 
وعهوده؟ رجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته اکر 0 
إلى عالم البهيمة.. شر البهيمة.. © إن ب ر أَلدَوَآبٌ عند أله لذي کرواً َه ن 
9 ون © اکت 200 ع 2 e‏ 
دؤمنون ل زی علهدث مم م قوت عَهْدَهُمَ في ڪل مرق وهم لا 
وت © 4 .. كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 


الكلمات: 

إن لله شتی مت التزبيينت سهد وموم بات لمر الك 
سے ٠‏ سے کے ا ا را ل ر لر و 
بيلوت قي سيل الله فيقللون وقللوت 4 . 

عونك اللهم!! فإن العقد رهیب.۔!! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها . مستمعيها الأولين على عهد رسول 


للم ؛ فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم» ولم تكن 


ل سسب" فرتان لا 
صر سان يتملونها بأذهانهم أو يحسونها مجردةً في مشاعرهم.. كانوا يتلقونها 
للعنل المباشر ابهاء لتحويلها إلى حركة منظورة» لا إلى صورة متأملة. هكذا ظ 
أدركها عبدالله بن رواحة طف في بيعة العقية الثاني قال محمد بن كعب الْقرظي 
وغيره: قال عبدالله بن رواحة طن لرسول الله کل( ١‏ يعني ليلة العقبة): اشترط 
لربك ولنفسك ما شغت. فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا ظ 
وأشترط لنفسي أن تنعوني ما قنعون منه أنفسكم وأموالكم». قال: فما لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك؟ قال: «الجنةه. قالوا: ربح البيع» ولا ثقيل ولا نستقيل. 

هكذا.. «ربح ت ٠‏ ولا نقيل ولا نستقيل»). . ظ 

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين» انتهى أمرهاء وأمضي عقدها؛ ظ 
ولم بذ إلى مرد من سنبيل: «لا نقيل ولا نستقيل»؛ فالصفقة ماضيةٌ لا رجعة فيها ظ 
ولا خيار.. والجنة: ثمن مقبوض لا موعود!! أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو 
المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن؟ وعدًا قديًا في كل كتبه: وعدا عله حم 
يف الررسة وليل والشران».. ٌ 

وم ارک مہو ورت ال ؟ 
أجل» ومن أوفى بعهده من الله؟ 
إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعتق كل مؤمن. كل مؤمن عائ الإطلاق 
منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله. . إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه اميا 
بدونها ولا تصلح الحياة بتركها: لوللا دقع اله لتاس بَعَصَهُم بِبَْعْضٍ ظ 
لَفَسََدَتِ ي لرش4 . واا ادقع الله لئاس ٠‏ بعصم عض رمت وع 
و وساو رسج يكل ها اتم لل مكيرأ».. استيا 
۶ الى ی قم بد كلك هر آلو اللي ». ا 

است ستبشروا لأخلاص أنفنسكم وأموالكم لله وأخذ الجنة عوضًا وثمنًا؛ كما وعد | 
الله., ٠‏ 0 





الجنة؟ ظ 

والله» ما فاته شىء؛ فالنفس إلى موت.. والمال إلى فوت.: سواء أنفقهما 
صاحبهما في سبيل الله ام في سبيل سواه!! 

والجنة كسب.. كسب بلا مقابل فى حقيقة الأمر ولا بضاعة.. فالمقابل زائل 
في هذا الطريق أو ذاك!! 

وَدَع عن رفعة الإنساك وهو يعيش لله. . ينتصر ‏ إذا انتصر ؛ لإعلاء کلمته» 
وتفرير دة و حرير عباده من العبودية المذلة لسموأة. 

وَيُسْتَشْهَد إذا اسْتُشهد - في سبيله؟ ليؤدي لدينه شهادة ا خير عنده من 
احياة. ا أنه أقوى من قيود الأرض؛ وأنه 
الحاة!!. 

إن هذا وحده كسب.. كسب بتحقيق إنسائية الإنسان التي لا تتأكد كما 
تعأأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة. وانتصار الإيمان فيه على الألم. . وانتصار 
العقيدة فيه على الحياة.. فإذا أضيفت إلى ذلك كله الجنة.. فهو لبخ يدعو إلى 

وسقي 1 یک ۳ ق ب وليك هر ألقوز المي موی 
الله ملو نَ اتون ابت فى التوراة والإنجيل والقرآن.. فهذا إن . هر القول ' 
الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال!! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على 


فْرسَانٌ النهَار 


0000 ض . فرسانالتار ظ 
ولكن ألجهاد في سبيل الله ليس مجرة اندفاعة إلى القتال؛ إثما هو قمة تقوم على ظ 
قاعدة من الإيمان التعثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال» والمؤمنون الذِينَ عقد 
الله معهم البيعةً ودين اسل فيم حقيقة الإمان هم قوم تتمثل فيهم صفات ) 
إيمانية أصلية. ` ا 
« ليون المبذرن شیر ابطر رڪون التجذوت: الَمْرُونَ 
بالمعروي وال نَاهُونَ عن ”ال كر وَلْلِطُونَ يدود أله . ظ ظ : | 
توبةٌ كه عن الذنب وتدفعه إلى العمل الصالح. . وعبادة تصله الله وتجغل الأ ظ 
معبوده وغايته ووجهته.. وَحَمد لله على السراء والضراء؛ نتيجة الاستسلاء الكامل . 
لله والثقة المطلقة برحمته وعدله. . وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في ظ 
الكون الدالة على الحكمة والحق. في تصميم الخلق.. وأمد بالمعروفيا. ونهيٌ: عن 
المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة. وحفظ لخدود الله تر ع ظ 
العادين والمضيعين ويصونها من التهجم والانتهاك. 
هذة هي الجماعة المؤمنة التتى بايعها الله على الجنة» .واشترى منها الأنفس ظ 
رالأموال؛ لتمضي مع سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته؛ قتال في ظ 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله وقتل لأعداء الله الذين يحاون الله أو استشهاذ في 
المعركة: التي لا تر بين الحق والباطل» وبين الإسلام والجاهلية؛ و ونين لهدى ظ 
بد 0 


حل ع 


وليست الحياة لهوًا ولعب ولیست الحياة . كما تأكل الأننام و ومتائغاء 
و اة لا بليدة وَرِضَّى بالسلم الرجيص؛ إنما الحياة هي 
هذه: كفاح في سبيل احق وجهاد في سبيل الخير» وانتصار لإعلاء بكلمة الب أ ۰ 
ديدي د كذلك في سبيل الله ثم الجنة والرضوان. ظ 
هذه هي الحياة التى 0 إليها 0 بالله: تاا لد 
60 2 إذا د 108 3 


0 
وش 


فرتان التھار س 


وصدق الله وصدق رسول الله م ('“. 





قد نقد مَنّ الله على الشهداء ب بنعم لا غصی» وفضائل وماثر لا تسى › ومن أجل 
هذه النعم وأعظمها أن الله . ڪاه . جعلهم أحياء عنده يُرزقون من الجنة حيث 
يشاءوك. 


سے ار ب سے لر 


اول ولوا بِسَ بقل ف سی امہ موت بل انیا ولک لا نروك 
و [البقرة: ]١54‏ 

إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة احق شهداء في سبيل الل قتلى 
أعزاء أحباء» قتلى كرامًا أزكياء؛ فالذين يخرجون فى سبيل الله» والذين يضحون 
أرواحهم في معركة الحق هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوسء 
هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أموانًاء إنهم أحياء» فلا يجوز أن يقال 
عنهم: أموات. لا يجوز أن يعتبروا أموانًا في الس والشعور» ولا أن يقال عنهم: 
أموات بالشفة واللسان» إنهم أحياء بشهادة الله - شاه ۔» فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر» وحسبما ترى العين» ولكن حقيقة الموت وحقيقة 
الحياة لا تقررها هذه النظرة السطحية الظاهرة.. إن سمة الحياة الاولى هي الفاعلية 
والنمو والامتداد. وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع.. وهو لاء 
الذي يقتلون في سبيل اله فاعليتهم في تُضْرةٍ الحق الذي فتلوا من أجله فاعلية 
مؤثرةٌ» والفكرةٌ التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد وار ر الباقين وراءهم 
باستشهادهم يقوى ويمتد؛ فهم ما يزالون عنصا فعالا دافعًا مؤثوًا في تكييف الحياة 
وتوجيههاء وهذه هى صفة الحياة الأولى؛ فهم أحياء أولا بهذا الاعتبار الواقعي في 


١١‏ الظلال )١76 ١7١59‏ باخحتصار. 


ظ سس قران التّهار ظ 
دنيا الناس؛ ثم هم أحياء عند ربهم؛ إما بهذا الاعتبارء وام باعتبار آحر لا ندري 
لحن و إخبار الله تَعَالَى - به: ایا وککن لا ا مَنمرُوت».. 
لأن كثة هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر انود ولكنهم e‏ 
أحياء: ومن تم لا يلول كما بعشل الموتى» ويكفنون في He‏ ْ 
استشهدوا فيها؛ الل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم .من 6< 
وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر؛ لأنهم بعد أحياء. e‏ 
أحياء: فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء. 
أحياء: يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء. 
أحياء: فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم» ولا تعاظها الأ 5 
يهولتها .عَم الفداء. 
ثم هم بعد كونهم أحياءٌ مكرمون عند الله» مأجورون أكرء لأج قا 
في «صحيح مسلم) : بإن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح ح في 
الجنة حيث شاءت» ثم 5 إلى قناديل معلقة تحت العرش» َاطْلّعَ عليهم ربك 
اطلاعةٌ فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تغط 
أحدًا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء : فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء ظ 
قالوا: نريد أن تردنا إلى الداز الدنيا فتقاتل في سبيل الله حتى نقتل فيك مرة أخرى . ظ 
ارون ين تراب ام !١‏ فيقول ارب جل لاله : إني كتبت أنهم إليها لا ظ 
يرجعونل). ظ اا 
وعن أنس ضيه قال: ال رسول الله د سا أحد يدخل اجنة يحب أن مرجع 
إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيفقل. 
رر 8 يرق عن ا ظ 


)01 أخرجه مالك والشيخان 


ا 

ولكن مَنْ هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ 

إنهم أولعك الذين يقتلون «في سبيل الله».. 

فى سبيل الله وحده» دون شركة فى شارة» ولا هدف» ولا غاية إلا الله. فى 
سبيل هذا الحق الذي أنزله.. ا ٠‏ 

في سبيل هذا المنهج الذي شرعه.. 

في سبيل هذا الدين الذي اختاره.. 

في هذا السبيل وحده» لا في أي سبيل آخر» ولا تحت أي شعار آخرء ولا 
شركة مع هدف أو سعار. 1 

وفى هذا شدد القرآن وشدد الحديث» حتى ما تبقى فى النفس شبهة أو نخاطك 
غير الله. ۰ 

عن أبي موسی طن قال: «سئل رسول الله عي عن الرجل يقاتل شجاعة. 
ويقاتل س ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل؛ لتكون كلمة 
الله هى العلياء فهو في سبيل الله(" . 

وعن أبي هريرة نه : أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد اهاد في سبيل 
الله وهو يبتغي عرضا من الانيا فقال: دلا أجر له»» فأعاد عليه ثلاث كل ذلك 
يقول: «لا أجر له 

فهؤلاء هم الشهداءء هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله لا يخرجهم إلا 
جهاد في سبيله» وإيمان به» وتصديق برسله. ئ 

ولقد كرة رسول الله 5 لفنى فارسي يجاهد أن یذ کر فارسيته ويعتر بجنسيته 
في مجال الجهاد؛ عن عبدالرحمن بن أي عقبة عن أبيه ‏ و کان مولى من امل 
فارس ‏ قال: «شهدت مع النبي د أحدّاء فضربت رجلا من المش ركين» فقلت 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان. 
۲(7( أخخر جه أبو داود. 


ora‏ سا سس سس فرمان تار ظ 
خذها وأنا الغلاء الفارسى. . فالتفت إلى النبي كع فقال: دملا قلت وأنا الغلاه | 
الأنصاري؟ إن ابن أخت القوه منهم . وإن مولى القوم منهم) [أخجرجه أبو داود], ظ ئ 
فقد. كره له ب أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي يه وأن يحارب تحت 
شارة إلا شارة النصر لهذا الدين» وهذا هو الجهاد» وفيه وحده 8 لشيهادة؛ 
وتكون الحياة للشهداء. - . 

ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة 3 الأحداث: وفي تقوم لتصور للقي 
الأحداث: 0 [ 0 
ER.‏ و ين كن الج کک ی ت اَمَو 
وسر صبرت © © َه 5 أصلدتهُم ثعب 6 
© 4 ظ 
ولا بد من تربية النفوس بالبلاء» ومن امتحان التصميم على مرک 5 
باخاوف» والشدائد» وبا جوع» رقص ارال والأنفس والثمرات.. 100 0 

لا بد من هذا البلاء؛ ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة؛ كك تعز على نفوسهم 
بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها! . 
تكاليفها . لا يعر عليهم التخلى عنها عند الصدمة الأولى؛ فالتكاليف هنا هى 
الشمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في تفوس الآخرين» 
وكلما تألوا في سبيلهاء وكلما بذلوا : من أجلهاء كانت أعز عليهم وكانوا أضن ظ 
٠‏ بها. ظ 00 0 
٠ ٠‏ كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وضبرهم على 
لاها.. إتهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة 
خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه؛ وعندئذ ينقلب ظ 
المعارضون للعقيدة ياحثين عنها» مقدرين لها مندفعين إليها؛ e‏ يجي ءا نصر ظ 
الله والفتح» ويدخحل انا في دين الله افوا جا. 


فسان التهار و 

ولا بد من البلاء كذلك؛ ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى؛ فالشدائد 
نستجيش مكنون القوى ومذخورٌ الطاقة» وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان 
ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد, والقيم والموازين والتصورات ما 
كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو أحنة التى تزيل الغبش عن العيون» والران 

عن القلوب. 

وأهم من هذا كله» أو القاعدة لهذا كله الالتجاء إلى 1 Te‏ 
الاسناد كلهاء وتتوارى الاوهام وهي شتى» ويخلو القلب إلى الله وحده» لا يجد 0‏ 
سندًا إلا سنده؛ وفى هذه اللحظة فقط تنجلى الغشاوات» وتتفتح البصيرة» وينجلي 
الأفق على مد البصر.. لا شىء إلا الله.. لا قوة إلا قوته.. لا حول إلا حوله.. لا 
إرادة إلا إرادته.. لا ملجاً إلا إليه؛ وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التى يقوم 
عيبا تصرح ا 

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على لاقو 


لر رشو ب 


ونر ادرت لذن إذا أصَبِتَهُم مُصِيبَة قلوا إا يه وبا إل رجو 
0 

#إبت الله كلنا.. كل ما فينا.. كل كياننا وذاتيتنا.. للهء وإليه المرجع 
والماب 85 كل أمر وتي کل مصبير.. التسليم.. التسليم المطلق. . تسليم الالتجاء 
الأخير المنبغق من الالتقاء وجهًا لوجه بالحقيقة الوحيدة وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل. . 

وهؤلاء هم الدين يعلن المنعم الجليل مكانهم لله جزاء الصبر الجميل: 

مل أَوْليكَ عَم صلو صلوات ت من رتهم وَيَحْمَهُ وأؤكيك هم الْمَهَتَدُونَ (©) 4. 
لصوت ين رَيْهِمَ» يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب ليه الذي يصلي 
عليه هو سښځانه . وملائكته. . وهو مقام كريم. . ورحمة وشهادة من الله بأنهم هم 
المهتدوك. 


وکل أمر من هذه هائل عظيم.. 
ریغد :ل بد من وق أ ذه اغاق فيلك اة للق الإملاي. 
ار والأنفس ب التعبئة فى هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة 
التكاليف. ظ ا ا 
إن اله يضع هذا كله في ةب ويضع في الكفة الأخرى أمدا واحدًا.. ظ 
لصوت من َيه ا وَأَوْليِكَ هم الْمْهْمَدُوتَ4. إنه لا يعدهم هنا تصرا: | 
ولا يدهم هد كينا ولأ يغدهم هنا مقا اليدب احير ارات ت الله 
اھا فك من گم بردم من كل علق ومن كل هدافه ومن كل رشي م 1 
الرغبات البشرية... كان يجردها من كل شائبة تشوب التتجرد المطلق .له ولغلاعته 
ولدعوته. كان عليهم أن ضوافي طريقهم لا سامون إلى شيء إلا شی ل 
٠‏ وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون. . هذا هو الهدف» يعدواي ا 
وهذه هى الثمرة ا حلوة ة التي تهفو إليها قلوبهم وحدها. فاا ما يكبي لله هم بع 
ذلك من النصر والتمكين فليس لهم إما هو لدعوة الله التي يحملوتها. . < 
إن هم ئی مارات ال ررحت وهادت جر e‏ انر < 
والشهادة. . إن الكفة ترجج م بهذا العطاء؛ : فهو تقل في لیران من كل عطاء» از 
من أتنصرء وأرجح من التمكين > وأرجح من شفاء ء , غيظ الصدور... 0 00 
هي التربية التي أذ الله بها الصف المسلم؛ لِيِعِدَّهُ ذلك الإعداذ 57 
رطا مر یي الإلهى في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوت ودنه من ) 
ا ا 


:)١45 + ۱٤۳/١( في ظلال القرآن‎ )١( 


فرشا لقاو اب سياس بسي 


وقال تَعَالَى = 2 سان سن آل ن تلوأ فى في سَبيل الله ء موا بل أحياء عند ريم 
E‏ 2 ر روم مرح م لكر م 
رفون 9 وْحِينَ يمآ ءاتلهم الله ل من قضملهء ولستبشرون الذي لم حقو پم 


س ر ےر ر 1 ار و سے يد ار 


ن حلم آلا کوک عَم رلا مم بغرت © (]) شون بنْعْمَة م آله 


وفضل وان أله لا يضم أَجرَ الا 0 4 آل عمران: .]۱۷١ ١59‏ 


COD‏ قال ابن كثير: «يخبر ‏ تَعَالَى ‏ عن الشهداء بأنهم وإن يلوا في هذه 
الدار. فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار». 

< ؟ > عن إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول 
لله ك الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بر معونةء قال: «لا أدري أربعين أو 
سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفريء فخرج أولئك النفر من أصحاب 
رسول الله عل حتى أتوا غارًا مشرفًا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض: 
أيكم يبلغ رسالة رسول الله ي أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الأنصاري .: 
أنا أبلغ رسالة رسول الله يلِِ. فخرج حتى أتى حَيّا منهم فاختباً أمام البيوت» ثم 
قال: يا أهل بئر معونةء إني رسولٌ رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من کسر 
البيت برمح» فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر, فقال: الله أكبر» فزت 
ورب الكعبة. فاتبعوا أثره» حتى أتوا أصحابه في الغار» فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل). 

CD‏ وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك: «أن الله أنزل فيهم قرآنا «وبلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» ثم نُسِحَتٌ فرفعث بعدما قرأناه 
() أي: جانبه» ولكل بيت كسران؛ عن يمين وشمال؛ النهاية .)۱۷۲/٤(‏ 


لس رطاف هر 


زمناء ال الله تَعَالَى -: « ووک نس الین أي سيل آلآ 5 موتا بل 1 او نا 
َيه دن 3© 4؛ فقال: أما إا قد - عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف 
طير خضر لها قناديل تحت العرش)”" 0 


42> وعن مسروق قال: سانا عدالله عن هذه اليه رل تنه الي 
وا في سيل لله أمونا بل ياء عند رَه رَو 69 يه ؛ فقال: أمَا نا قد سألنا. 
عن ذلك رسول الله بل فقال: : «أرواخهم في جوف طير خضر, لها قناديل معلقة 
< بالعرش» تسرح من الجئة حيث شاءت)» ثم تأوي إلى تلك القناديل. ٠‏ فاطلع إليهم 
ربهم اطلاعةء ثم قال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح ١‏ 
من الجنة حيث شتنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, ذ فلما رأوا انهم لن يتركوا من 
أن يسألواء قالوا: یا وب» نريد أن رَد أرواحنا في أجسادنا حتى نَل في سبيلك ۰ 
مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجا ٹر كوا" . 


CO‏ وعن جابر 6 85 قال: قال لي رسول الله : اما عشت أن الل 
أحيا أباك فقال .له: ی علي فقال: أَرَدّ إلى الدنيا أل فيك مرة أخرى!! قال 
إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون»9”. 0 
۵ وعن ابن عباس . - رَضِيَ الله عنْهُمَا - قال: ال رسول ال عل ايب إخوائكم ‏ 
' بأحد. جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة: تأكل من ِ 


E, والبخاري‎ »)۲٠٠١/۳( وحديث بثر معونة» أخرجه أحمد‎ »)۸۲۲٤/۷( تفسير أبن جرير‎ )١( 
الجهاد - باب من ينكب في سبیل الله )۸۰1( ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاق: د باب‎ 
| .)1۷۷ ›۲۹۷( استحباب القنوت‎ 

(؟1) أخر جه مسلم ‏ كتاب الإمارة .ناب نان أن أرواح الشهداء في الجدة 405 لامما) وأعرجة 
الترمذدي في كتاب تفسير القرآن - باب «ومن سورة آل عمران» 41٠ ١١١‏ واين ماجه . بايد 
باب فضل الشهادة في سبيل الله ١‏ ۰( ظ ١‏ 

(۳) حسن: أخحرجه أحمد في (مسنده» »)۳٦1/۳(‏ والحميدي O »)۱۲٣١(‏ وعبد بن و 
(99 ل وأبو يعلى ( ٠‏ 00 والحاكم بأطول من هذا في «المستدرك) نا يك 


قران النهار م 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم ومقيلهم' قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 3 
نرزق؛ لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب؟! فقال الله - تعَالَى -: 
أبلغهم عنكم)7” 2. 

6 وفي رواية: «قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا؛ للا يزهدوا في 
الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله كَيْل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله ك 
هولاع ت وول خسن ان ملوأ ف سَبيل اله أمتا بل أحَيَلهُ عِنْدَ َيِه 
رفون (3) که وما بعدها). 


> وعن ابن عباس - - رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: «نزلت هذه الآية في حمزة 
و له م 


وأصحابه رلا 20 1 لوا : سيل آله متا ل 2 عند رهم ترزفون 


2 4 


> وعن جابر بن عبدالله قال: «نظر إلىّ رسول الله يم ذات يوم فقال: 
«يا جابرء ما لى أراك مُهْتَمًا؟! قال: قلت: يا رسول الله استشهد أبى وترك دينًا 
وعيالا. قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب, وإنه 


از 


كلم أباك كفاحًا؛ قال: سلنى أعطك. قال: أسألك أن أَرَدّ إلى الدنيا؛ فَأَقتَلَ فيك 

)١(‏ وفي رواية: (طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم). 

)١(‏ صحيح: أخخر جه ا )11/1( (۲۳۸۹)» وبقي بن مخلد» كما في «التمهيد» لابن عبدالبر) 
31/1١‏ وأبو داود . كتاب الجهاد ‏ باب في فضل الشهادة »)۲٠٠١(‏ وعنه البيهقي في «السان 
الكبرى» »)١1۳/۹(‏ والحاكم في «المستدرك) (۸۸/۲» 27917 ۲۹۸)»ء والبيهقي في «دلائل النبوة) 
5/5 ۰ )ء وقي رشعب الإيمان») ./٤(‏ ۶ ) وقي «الأسماء والصفات» »)۷۷١/۲(‏ وقي «البعث) 
(۲۰۱)» وابن أبى عاصم في «الجهاده (57: ۱۹۳)» وأبو يعلى في «مسنده» (5771/5)» والضياء 
في «الختارة» »)۳۷١ 7/5/١‏ والاجري في «الشريعة» (4۸1/۲)» وَصَحْحْحَهُ الحاكم على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وَصَحْححَه الألباني في اشرح الطحاوية» (78ه)ء و«المشكاة) »))۳۸٥۳(‏ 
و(اصحيح اجامع) °7 0). 

(۳) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۳۸۷/۲) وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم خر جاه ووافقه الذهبي. 


ثانية. فقال الرب يل : انه قد سبق مني القول أ جا قال: أي 
ب بلع من ورائي. فأنزل ١‏ الله: وولا کسان أ ی 
حتى نفد الأية)'. ) 


< وعن ابن عباس رضي اله عنما - فال: قال رسول الله ي: 
«الشهداء على بارق نهر يباب الجنة» في قبة خضراى يخرچ عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشيًا)27. 1 
قال ابن كثير: «وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة 
ومنهم من يكون على هذا النهر:بياب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيزهم 


إلى هلأ النه ؛ فیجتمعو ل هنالك» وَيُعْدَى عليهم برزقهم هناك وَيْرَاح) واللّه أعلم. 
وقد روينا في (!مسند ند الإماء أحمد) حدينًا فيه بشارة لكل أحد مؤمن بأن و 


.٠١( صحيح: أخحر جه الترمذي في أاسننه)» كتاب تفسير القران» باب اومن سورة أل عمران»‎ )١١ 
وابن ماجه في (المقدمة» باب 07 كرت الجهمية (۱۹۰)» وكتاب الجياد . باب فضل الشهادة فى ك0‎ 
0۹4/1) وابن خريمة في (صحيحه)‎ )٠ :؟/1١ وابن أبي. عاصم في (السسنة)‎ »)۲۸ ۰ ١١ سبيل الله‎ 

والحاكم في ١‏ «المستدرك» ٩ ۰ ۳/٣(‏ ۲۰)» وأبن حبان في (صحيحه) (٣۷۰۲۲/۱)؛‏ وعزاه ين 
مردويه السيوطيئ في «الدر مشر (00138/6 والواحديّ في «أسباب التزول» ص (85)» والبيهقئ في 
رد لاا ل النبوة ( «(TIA/Y)‏ وه ۾ الاك > وقال الترمدي: حديث حسن غريب. وَصَححَه اين 
خزيمة وابن حيان. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده) )۲٣۹/۱(‏ رقم ) ۰ ) وأخرجه أبن أبي شيبة في «الصلف». 
»)۳/٤(‏ وابن جرير TAY/Y)‏ 588 وابن أبي حاتم »)٤٤۹٤/۳(‏ والطبرانئ في (المعجم. 
الكبير» )٠١87 5/9١‏ وفي «الأوسط» »)١١* /١(‏ وقال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث غن ابن 
عا الأ بين راد نقد محمد بن حاف فلج وهو ضدوق مدلس» وقد صرح بالتحذيث 

هنا؛ ولذا جَوٌّدَ إسناده المصنف؛ وصگځه من طريقه ابن حبان Sikhs (To. ١(‏ كم )۷٤/۲(‏ على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وذ كره الهيشمي في موضعين من «المجمع) (/۹۷ (T1 ef‏ قال في 
الأول: ارو سيد وإسناده راجاله ثقات» ورواه الطبراني في الک , والاوسطهء وقال في الثاني»: 
(رواة أحمد والطبراني ورجاله أحمد ثقات» والحديث زاد نسبته السيوطئ في «الدر المنشور (HY)‏ 
إلى عبد بن حميد» وابن المنذر والبيهقي في البعث». وأخر جه كا الضياء وَجَوَدَ د إسنادة أبن كثير في . 
(تفسيره) (777/59)) وَحَْشَنَه الألباني في «صحيح الجامع) »)۳۷٤۲(‏ و(الترغيب) 9 ( ) 


تكون في الجنة تسرح أيضًا فيهاء وتاكل من ثمارهاء وترى فيها من النضرة 
والسرور» وتشاهد ما أَعدَةُ الله لها من الكرامة» وهو إسناد صحيح عزيز عظيم 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد ‏ 


فرسان النهّار 





رَحِمَهُ اللهُ ‏ رواه عن محمد بن إدريس الشافعي . رَحِمَهُ الله عن مالك بن ظ 


الأصبحي ر حمه 1 عن ری عن ارصن بن كنبا بن ماله مر 
أيه طبه قال: 


<۹7 قال رسول الله يل «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
(0D 1‏ 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه) 
قوله: يعلق: أي يأكل. 
أما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر؛ فهي كالكوالب بالنسبة 
إلى أرواح عموم المؤمنين؛ فإنها تطير بنفسهاء فنسأل اللّه الكريم انان أن يميتنا على 
الإسلام) اه وقد ورد الحديث بلفظ آخر: 


CD‏ قال رسول الله کب: «أرواح المؤمنين فى أجواف طير خضر تعلق في 
أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة)7") 


CD‏ وعند أحمد: «إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر 


)١(‏ صحيح: : أخر جه أحمد في «(مسنده» (5/78 5 4)» ومالك في «الموطإ»» كتاب الجنائز ‏ باب جامع 
الجناثز 4)5١7/١(‏ وأبو نحم فى «الحلية» »)١557/9(‏ والبيهقي في «البععث والنشور) رقم (5١٠5)؛‏ 
والنسائي :)١٠١8/5(‏ وابن ماجه »)٠۲۷1(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )١١١/1١5(‏ والأجري في 
«الشريعة) (3/.0/7)) وأخرجه أحمد (5/ردهع)؛ 5ه4) (8/5 )2 والترمذي :)١511١(‏ واین 
حبان »)4٦5۷/۱۰(‏ والطبرانی (۱۱۹/۱۹» ۲۱ .)١55 2١78‏ والبيهقى 2)٠١7(‏ وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحیح»» غير أن لفظ الرواية عنده: «إن أرواح الشهداء في طير شور تعر 
من ثمرة الجنة» أو شجر الجنة»» رکچ عليها الألبانئ بالشذوذ في (الصحيحة» (5186). 

(؟) صحيح: رواه الطبرانى في «المعجم) عن كعب بن مالك وأم ميشرء ورواه ألحمد 458/9).: 
وضَححَهُ الألباني فى 59 الجامع) رقم »)٩41۲(‏ وقال: على شرط الشيخين. 


or‏ ظ 
نة( 
قال ابن كثير في «تفسیره) lr)‏ 4( 
«قوله ‏ تَعَالى 2500 با ٤اد‏ اله من فَصلو- وکبش رون اليد يلا ظ 
يم بد لهم ألا رک کیم اهم يَخرؤك 49 ؛ أي: الشهداء الذين فوا في 
سير الله اجا عدد عند ربهم» وهم فرحؤون بما فيهم من النعمة والغبطة» ا 0 
اوا نهم الذين يقتلون في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم؛ ا 
E‏ على ما ت ر كوه وراءهې نسأل الله الجنة. 
وقال محمد .بن إسحاق : # وشرو ؛ أي: ويسرون رد من خافهم 
ا ا ا ا 
الله الذي أعطاهم. ١‏ ظ 
ظ قال سعيد بن جبير: ا أدخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة شهدا 0 0 
لت ارادا الذي في الدنيا يعلمون ما عزفناه من الكرامة؛ فإذا شهدوا القتال ظ 
باشروها بأنفسهم ج يستشهدوا؛ فيصيبوا ما أصبنا من ٠‏ الخير. فأخبر رسول الله 
ل بأمرهم وما هم فيه ٠‏ من الكرامة» وأخبرهم؛ أي: ربهم أني قد أنزلتٌ على 
نبيكم وأخبرته بأم ركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك؛ فذلك قوله وترو 
لين لم بحا يهم ين حلفي الآيةهاه. اا 
وحول هذه الآيات كتب الأستاذ سيد قطب ممه الله ٠‏ في الال ظ 
(OA 01¥)‏ ااا 0 
. «لقد شاء الله بعد أن بجلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجلء وتحذى ما 
يثه النافقون من شكواك وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلئ : 0 ظ 
قال يتحداهم: :8 درا ڪن سكم َلْمَوَتَ إن كنم صد صلب فين 


6000 صحيح: رواه أبن ماجه (0449) والحربي في غريب الحديث) COT 15١‏ ابن منلبه 2 ) 
«المعرفة) عن کعب د بن مالك؛ و الألباني 2 «(السلسلة الصحيحة) رقم ( 4( : 





قرسان النهارٍ 


فرتان اللَّهر سسسب 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة أن يزيد هذه 
لقلوب طمأنينة وراحة؛ فكشف لها عن مصير الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله - 
وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى 
مجردة من كل ملابسة أخرى .؛ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء» لهم كل خصائص 
الأحياء؛ فهم «يرزقون عند ربهم)» و«هم فرحون با آناهم الله من فضله)؛ ودهم 
يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين»» و«هم يحفلون الأحداث التي تمر يمن 
خلفهم من إخوانهم).. فهذه خصائص الأحياء: من متاع» واستبشار» واهتمام 
وتأثر وتأثير.. فما الحسرة على فراقهم وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث» 
فوق ما نالُم من فضل الله» وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه 
لفواصل التي يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه؟ 
والتى يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس 
إلى المؤمنين» الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله. 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور, إنها تُعَدّلُ ‏ بل 
تنشئ إنشاء ‏ تصورّ المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور ال حياة وأوضاعهاء 
وهي موصولة لا تنقطع؛ فليس الموت خاتمة المطاف؛ بل ليس حاجرًا بين ما قبله وما 
بعده على الإطلاق!! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمر» ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين» واستقبالهم 
للحياة والموت» وتصورهم لما هنا وما هناك. 

#ولا س الدب ميلأ في سَبِِلٍ الله آمو كل اا م اذه 

والاية نص فى النهى عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله» وفارقوا هذه 
الحياة» وبعدوا عن أعين الناس أموات. . ونص كذلك في إثبات أنهم «أحياء».. 
«عند ربهم»» ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات وصف ما لهم من خصائص ال حياة؛ 


د 


f 


erp‏ ا فرت لتر 
فم قورز 00 0 

ومع أننا نحن فى هذه الفائية - لا نعرف نوع الحياة التى يحياها لشهداء. إلا 
ما ييلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح» إلا أن هذا النض الضادق من العليم 
الخبير كفيل وحده بان يغير مفاهيمنا للموت والحياة» وما بينهما من انفضال 
والتعام.. وكفيل وحده بأن علينا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في 
ظواهرها التي ندركهاء وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد. إلى 
الظواهر التي ندركها لا نننهى إلى إدراك -حقيقيئ لهاء وأنه أولى لنا أن تعر ايان 
في شأنها ممن يملك البيان . سبِحَانَةٌ وَتَعَالى. 0 

فهؤلاء ناس مناء يلون رتفارقهم احياة التي نعرف ظواهرهاء ويفازقون الحياة 
كما تبدو لنا من ظاهرهاء ولكن لأنهم: : يلوا ف سیل ألو » وتجردوا له من 
كل الأعراض والأغراض | الجزئية الصغيرة» واتصلت أرواحهم بالله؛ ا 
بأرواحهم في سبيله لأنهم قتلوا كذلك؛ فإن الله سُبِيَانةُ . يخبرنا في الخبر 
الصادق: أنهم ليسوأ أموابّاء وينهانا أن نحسبهم كذلك» وڼ کد لا أنهم ایا 
عنده» وأنهم يرزقون؛ فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء. 
ظ ويخبرنا كذلك با لهم من خصائص الحياة الأخرى: ْ 

مرحي يمآ َاتَنهُم اله * من مضو .. ا 

e‏ رزق الله بالفرح؛ لأنهم يدركون أنه ممن ا قصلو عليهم؛ ظ 

فهو دليل رضاه» وهم قد قتلوا في سبيل اللهء فاي شيء يفرحهم ذل - أكثز من 
رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوانهم» وهم مستبشرون لهم ا علموه من 
رِضَّى الله عن المؤمنين امجاهدين: «وَوِنيَئِوَ الذي ل لحو بهم من لفو 0 
رلا هم خرو شروت نة من أله وَفَضْلٍ وَأَنَ الله لا مضِيع 


م الم مِنِينَ © € 


فرسَانٌ التَهَارٍ 





إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم طوالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم#؛ ولم تنقطع 
بهم صلاتهم؛ إنهم اا كذلك ان مستبشرون تما لهم في الدنيا 
والاخرق موضع استبشارهم لهم: 3 علج 3 هم یرون چه. . وقد 
عرفوا هذا واسْتَيِمَنُوهُ من حياتهم عند رَيهِمْ #. ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من 
نعمة وفضلء ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين» وأنه #إلا ضيه 
جر الْمَوْمِِينَ . 

فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء الذين قُيِلُوا في سبيل 
الله؟ 

وما الذي يفصلهم عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ 

وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم 
يلحقوا بهم خلفهم وهي اول أن تكون موتح غبطة ورضى وأنس عن هذه 
الرحلة إلى جوار الله» مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة؟! 

إنها تعديل كامل لفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له 
في نفوس المجاهدين أنفسهم» وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم.. وإفساح 
جال الحياة ومشاعرها وصورها؛ بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة» كما تتجاوز 
مظاهر الحياة الزائلة» وحيث تستقر في مجال فسيح عريض» لا تعترضه الحواجز 
التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة؛ ومن حياة إلى 
-حياة ! ! 

ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في 
قلوب المسلمين سارت خطى امجاهدين الكرام في طلب الشهادة في سبيل الله). 


ظ uuu‏ | فرشان تقار | 
لا تمني الشهداء . دون | غيرهم من المؤمنين . الرجوع إلى الدنيا للجهاد في 
ظ سبيل الله مرة أخرى؛ لما علموا من عِظم أجر الشهداء: | ئ 
7 ۲ عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله : اما أحد يدخل 
الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيع إلا الشهيد, يتمنى | 
٠‏ أن يرجع إلى ديار مدر يات ا رام و 


خير تھا أنها ترج إلى الدنياء فيا ابل وما فیا إلا الشهيد؛ في 
٠‏ أن يرجع؛ فيفل في الدنيا؛ لا يرى من فضل الشهادة."'. < ظ 


CHD‏ وعن عبادة بن الصامت 5 قال: ال رسول الله ل. ما علق 
الأرض من نفس تموت» ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليك ولها الدنيا إلا 


القتيل في سبيل الله؛ فإنه يجب أن يرجع؛ يقل مرة أخرى؛ لما يرى من ثواب ال 
ل 


22> وعن أبن مرفوغا: ما من نفس توت دعل الجنة قود ها بعت 
ظ یکم رلها الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ له و أ ل كذا وكذا مرت ذا رای من 
) اثر اب“ ظ 


. ون أنس نه قال: قال رسول الله : (يُوّْنَى بالرجل  م أهل‎ CD 


)01 انحر جه لحري (° ۲۷۹ (YAY):‏ وعسلم رقم (۱۸۷۷)» والترمذدي برقم ( 1٤۳‏ 1)» 30 حبان 
برقم (47731)» والبيهقي )1/۹( وأحمد AYY Ao)‏ ¥7( 
2 أخرجه أحمد,: والببخاري» ' ومسلم واللفظ له. 01 u‏ 
(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۳۱۸/۵» ۳۲۲)» .والنسائي 207/9١‏ وتڪ لأيانن في م 
| الجامع» رقم »)٥٦۳۸(‏ و(السلسلة الصحيحة» رقم (. 
(5) إسناده م على شرط الشيخين: خر جه الدارمى )٠ ١5/7١‏ وقال لأباني : في الصحيحة 
13/5 8): إسناد صحيح على شرط الشيخيئ» » وقد أخرجه معنأة , ْ | 


ااا 222222222222222 
الحنة» فيقول له: يا ابن أدم, كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربء خير منزل. 
فيقول: سَلْ وََنٌ. فيقول: يا ربء ما أسأل ولا أقنى إلا أن تردني إلى الدنيا؛ فَأَققل 
في سبيلك عشر مرار؛ لما يرى من فضل الشهادة, وَيُوْتَى بالرجل من أهل النار. 
فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب» شر منزل. فيقول له: 
أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبًا؟! فيقول: أي رب» نعم. فيقول: كذبت؛ قد سألتك 
قن من ذلك وأيسر» فلم تفعل يرد إلى الا 

وعن ابن أبي عميرة ذه أن رسول الله ب قال: «ما من الناس نفس مسلمة 
يقبضها ربها َك تحب أن تعود إليكم ولها الدنيا وما فيها غير الشهيد' 2 . 
YD‏ وحن أنس د ينه أن ابی ص قال: «ما من أهل الجنة أحد يسره 95 
يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثالها إلا الشهيد؛ فإنه وَدَّ لو أنه رَد إلى الدنيا فقتل 
شهيدًا عشر مرات؛ لما يرى من الفضل)”"'. 


OAD‏ وعن أنس بن مالك عن رسول الله ج قال: دلا قل حمزة 
وأصحابه يوم أحدء قالوا: يا ليت لنا من يُخبر إخواننا بالذي صِرْنا إليه من كرامة 


الله. قال: فأؤحى ربهم ‏ جل تَنَاُهُ ‏ إليهم أني رسولكم إلى إخوانكم با أحببتم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۱۳۱/۲۳» 2517 708 ۲۳۹)» والنسائي برقم »)۳٠١٠١(‏ وأبو عوانة (ه/ 
۲ والحاكم »)۷٥/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲١۳/١(‏ وَصَححة الحاكم ووافقه الذهبي» وهو 
كما قفالا وأصله في الصحيحين. 

(۲) سنده حسن: أخرجه النسائي برقم »)۳٠١۲۳(‏ وأحمد (517/4)» وابن أبي عاصم في «المجهاد) برقم 
(515)؛ والطبراني في «مسند الشاميين) (ق/۲۲۹)» وابن السكن» وابن شاهين كما في «الإصابة»» 
وقال الألباني في «تخريج كتاب الجهاد؛ لابن أي عاصم) ٤۷/۲(‏ 5) حديث :)۲١ ٤(‏ إسناد المصنف 
حسن إن سلم من تدليس بقية» وأما الحديث قصحيح. 

(۳) إسنادة حسن: أخر جه أحمد في ((مسنده» (75/ ١ه‏ ؟ - 7586)؛ والبيهقى في «شعب الإيمان) (7/ ق 
٣‏ والبغوي في اشرح السنة) 555/١١‏ 711)» وابن أي عاصم في «الجهاد» (۲۱۷)» وَصَرَحَ 
قنادة بالتحديث عند أحمد والبخوي» حسمن إسناده الألباني فى «اتعليقه على الجهاد. لابن عاصم) 
e)‏ 


© 
ا قال: فأنزل الله «ؤولا عنس آل اوا في سیل لَه اموا بل كج 35 05 
رفون © 4 إآل عمران: 7)]15941! 2000 
وعن ابن مسعود ديقي حدَّتٌ أن الشمانية عشر الذين فلو من أصجحاب رسول 
الله جعل الله أرواحهم في الجنة فى طير خخضر)0". 000 
وقال رسول الله عله ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ريه تحب أن ترجع . 
إليكم» وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهداء. ولان أقتل في سبيل الله أحبُ إل م ۾ 
أن يكون لي أهل الوبر والمدّر" ظ ظ 
لا وهن فضل الشهادة أنها المبتة التي تمناها رسول الله yT‏ 
CO‏ عن أبي هريرة دنه قال: سمعت النبي ي يقول: «والذي نفسي 
بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما 
أحملهم عليه, ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت 
أني َر في سبيل الله ثم أحيا ثم َر ثم أحياء ثم َر ثم أحياء ثم , آل 
الها الي صل فقد :مات من جراء سم اليهودية له بالشاة ا مسمومة؛ كان 
يعاوده حتى مات من جرائه؛ ولذا نعته الذهبي بأنه ع النبي الشهيد. ` ٠‏ 
CD‏ عن ابن ابي عميرة ضيه قال: قال رسول الله عله الأن أل في 


)١١‏ حديث حسن : أخجر جه ابن ای عاصم في 56 برقم :4)١357(‏ واللفظ له والطبزانى في امسن 
الشاميين) (ق/۲٤ »)١‏ وأخحرجه ابن المنذر» كما في «الدر المتثور) )40/۲ لكن جعله موقوفاه وقال < 
< الألباني في تخزيج دالجهاد. لابن أبى عاصم) :)٥۱٩ 45١5/5١‏ حديث حسن. ظ 
| (؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أيي عصام في (الجهاد» برقم »)١۹۸(‏ والطبراني في «المعجم اكير N.‏ 
rE 44‏ وقال الهيشمي في امجمع الزوائده :)5١/5(‏ «رواه الطبراني و 
وحسن إسناده الألباني فى «التعليق على كتاب الجهاد) .)١١۷/۲(‏ ظ 
0ه حسن: اه الخال في «مسنده»» والنسائي عن عبدالرحمن بن أبي عميرة» وَحَيَهُ ؛ الأباتي في 
< پا الجامع) رقم (87485). ظ 
)٤(‏ أخخرجه لبخاري (۷ 1۷۹ ومسلم )١8105(‏ اساي (۱۲۲))» وابن ماجه ..)۲۷٥۳(‏ 





كر سان :النهار ظ 


سبيل الله أحبٌ إليّ من أهل ادر والوبر“. 
لا ومن فضلها مشروعية سؤالها خلافا للموت: 

ومن فضل الشهادة أن الشارع الحكيم رَعْتَ في سؤالها حلاف ما ورد : في النهي 
عن مني الموت» وأن من سألها بصدق بلغة الله منازل الشهداء وإن مات على 


2 


فراسّه. 


11> عن سهل بن نيف 6ه أن رسول ال و قل : «من سأل الشهادة 
بصدق. ل الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه)2*7 


<۲7 وعن أنس نه قال: قال رسول الله : «من طلب الشهادة صادقًا 
أغطيهاء ولو لم تصبه» ' 


CD‏ وعن معاذ بن جبل ب أنه سمع رسول الله د يقول: «من قاتل في 

سبيل الله فاق ناقة و فقد وجبت له الجنةء ومن سأل الله القتل من نفسه صادقًا ثي 

مات أو قُتِلّ فإن له أجر شهيد, ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نُكبَ نكبة 

فإنها تجيء يوم القيامة كاغزر ما كانت» لونها لون الزعفران» وريحها ريح 

المسك)”” '. 

)١(‏ أهل المدن؛ وهم: سكان البيوت المبنية بالطين. 

5١‏ أهل الوبر: سكان البادية. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» واللفظ له »)١88(‏ والطيراني في «مسند 
الشاميين» (ق/۹ 5) وأحمد في (مسنده) (777/4)» والنسائي في «سننه» (۳۳/۹)» كتاب الجهاد 
۔ باب ني القتل في سييل الله وس إسنادّة ال مي «التر غيب والترهيب» 43 ۹ )ء والألباني 
في «تعليقه على الجهادء لابن أبي عاصم» (4۹۹/۲» »)٥۰٠۰‏ وقال: إسناده حسن إن سلم من تدليس 

)٤(‏ رو اه مسد وأبو داود» والترمدي» والنسائي. وابن ماحه. 

(©) رواه مسلم» والحاكم وقال: «صحيح على شرطهما). 

2 صحيم لغيره: رو اه أبو داود» والترمدي وقال: حديثك حسن صحيحأ) والنسائي› و ماجهة وقال 
الألباني 5 (اصحيح الترغيب والترهيب») (۱۲۷۸): صحيح لغيره. 


E EP‏ افرسان الّقار 
7 وعند ابن حبان بنحوه إلا أنه قال فيه: ...ومن سأل الل الشهادة 
مخلصاء أعطاه الله أجر شهيد, وان مات على فراش 297 9 


13 ومن فضلها انها تُكَفْوُ ذنوب الشهيد التي بينه وبين الله: ش 
والله» إن غفران ذنبا واحد خير من الدنيا وما فيهاء یر ما طعت عليه" 
الشمس أو غربتء انظر إلى الصحابي الفقيه الذي ملي علا عبذالله بن مننعود. 
َيه حين يقول: «وددث أن الله غفر لي ذنبًا واحدًا ولا يذْرَى لي نسب»؛ «وددث | 
أن الله غفر لي ذنا واحدا وأني عبد الله بن روثة»؛ فكيف إذا جاءت الشهادة بمغفرة 
الذنوب كلها؛ قال على . 00 ا أو مد س س 
®4 ل 
ظ الموت أو القبل في سبيل الله . بهذا القيد وبهذا الاعتبار. . حير من اللحياة؛ وي 
ما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار؛ من مال» ومن جاه» ومن سلطان» 
ومن متاع. . حير بما يعقبه من مغفرة الل ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة خير مما 
يجمعون» وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين. إنه لا يكلهم - في هذا 
المقام ‏ إلى أمجاد شخصية» ولا إلى اعتبارات بشرية؛ إنما يكلهم إلى ما عند الل 
يعلق قاوبهم برحمة الله وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق» وخير ما تماق 
به القلوب من أعراض. ظ 00 
وكلهم مرجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال» اتوا على فراشهم؛ 
أو ماتوا وهم يضربون في الأرض؛ أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان؛ فما لهم | 
مرجع سوى هذا المرجع» وما لهم مصير سوى هذا الصير يضرت إن - إن < 





1 (۱) حسن أصحيح: : رواد ابن - حلان في (صحيحه) واللفظ ” له ا وقال: : صحيح على شرطهما. 


غ2 

يكون فى العمل والنية وفى الاتجاه والاهتمام أما النهاية فواحدة: موت أو ققل في 

الموعد الحتوم والاجل المقسوم» ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشرء 

ا الله ورحمة» أو غضب من الله وعذاب.. فأحمق الحمقى من يختا 

لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال!!)'. 

الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله: 

ارايت إن قُبِلْتُ فی سبيل الله. تُكَفَّرُ عني خطاياي؟ فقال له رسول الله كَل : (نعم؛ 

: كيف قلت؟) قال: أرأيتَ إن فتلت فى سبيل الله أنُكفد عنى خطاياي؟ فقال 

رسول الله 4 : «نعم وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر» إلا الذّيْن؛ فإن 

جبريل قال لى ذلك . 

55> وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن رسول الله 

ص قال: «ِيُغْمَوْ للشهيد كل ذنب إلا الدّيْن), وفى رواية أخرى قال: «القتل في 
5 

سبيل الله يُكَفْرُ كل شيء إلا الذّيْن) 

00> وعن أبي هريرة ظ4 قال: «جاء رجل إلى النبي ب وهو يخطب على 

لنبر فقال: أرأيتَ إن قاتلتُ فى سبيل الله صابرًا محتسباء مقبلا غير مدبر, أيُكفْر 

الله عنى سيئاتي ي؟ قال: : نعم. لو سكت ا لان أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: 

ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيتَ إن قُيِلْتُ فى سبيل الله صابرًا محتسباء مقبلا 

.)155( الظلال‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)۱۸۸٥(‏ والترمذي ))١17١5(‏ والنسائي وجه اس ۳۷ ۸ وأحمد (ه/ 


.)© ١ ٥۱ /( هلي وأبو عوانة‎ 3١ والبيهقي‎ (T° & Ter 
.)۱۱۹/۲( وأحمد (۲۲۰/۲)» والحاكم‎ »)۱۸۸٦( أخرجه مسلم‎ )۳( 


غير مدبر, بک الله عنى سيناتي؟ قال: نعم, إلا الدّيْن سَارَنَى به جبريل قا 


CGO‏ وقال 3 ول ما يهراق ق من دم الشهيد قفر ذنبه كله إلا ظ 


الذيْن)”". 1 
لا الشهادة في سبيل الله قوحبة به لدخول الجنة: 00 
15 عن جابر رضي اللّهُ عه عَنْهُ ‏ قال: قال رجل للنبي يل يوه أخد: ااا 
قيلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى قرات في يدهء ثم قائل حتى فيل ف 0 0 
الا تظلدل الملائكة للشهداء بأجنحتها: ظ 0 
< عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنم قال: ا ل بي بف 
اكشفٌ الثوبَ عن وجهه أبكيء وَيَنهَنِي عه والنبي كَل لا ينهاني: فَجَعْلَتْ عمتي . 
فاطمة تبكي؛ فقال النبي طلل: یکی ار لا نکی ما زالت الللانكة تظله بأجنجته ظ 
حتى رفعتمؤة!!200 ظ ظ 
لا ومن الشهداء من يكون رفيقا لرسول دنه يلك و 
وتلك أقصى ما يتمناه المرء في دنياه وآخرته؛ فاللهم (إزقى الصدق في سوال ظ 
الشهادة» وارزقني رفقة التب يي في أعالي الجنان: 


م عن أنس بن مالك أن رسول اله قال بوم أحد ا زهو 


.)۳۳۰ »۳۰۸/۲( صحيح لغيره: أخرجه اساي برقع زمه ام وأحمد‎ )١( 
9 "١ (؟) يهراق: يسيل.‎ 
٠ حسن: رواه الطبراني ' اف مجم الكبيرةء والحاكم فى «المستدرك) عن سهل بن 'محنيف» ته‎ (ry 
OYE) و«السلسلة الصحيحة) رقم‎ ))١51/8( الألباني فى (اصحيح الجامع) رقم‎ 
والپهقي‎ «۳Y۸۹) والبغوي‎ »)۳۳/١( ومسلم (۱۸۹۹)ء والنسائي‎ »)٤۰٤٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
).واين حبان (4787). ظ‎ .A/) وأحمد‎ 4٩ »۳/۹( 
.)١18451( ومسلم 0 والنسائى‎ :)١7414( (ه) أخحرجه اليخاري‎ 
OEY) أى : غشوه وقربوا منه. قاله التووي في «شرح م‎ 0) 


1 1 0 ا و عا اام e‏ | 00 5 
وهو في سبعة من الانصار وَرَجلين من فريش: «مَن يَرْدهِمْ عنا وهو رفيقي في 
الجنة؟!»؛ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى يِل ثم قال مثل ذلك؛ فقام آخر فقاتل ‏ 
حتى قتل, فلم يزل كذلك حتى فتل السبعة؛ فقال رسول الله جي : رما أنصفنا 
أصحابنا؟ '' . 

نا دار الشهداء في الجنة أحسن الدور: 

۲7 عن سمرة بن جندب ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال الي كيه : «رأيت الليلة 

رجلين أتَاني. فصعدا بي الشجرة, فادخلاني دارا هي احسن وافضل لم ار قط 

أحسن منها وقالا: أما هذه الدار فدار الشهداء؟") . 

لا علو منازل الشهداء في الجنّة: 

< مم > عن أنس هن : «أن أم الربيع بدت البرال“ - وهي أم حارثة بنت 

سراقة ‏ أتت النبى يليه فقالت: يا رسول اللهء ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان فيل يوم 

بدر؛ أصابه سهم غرب ؟ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت 

عليه بالبكاء. فقال: «يا أم حارثة, إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 

الأعلى!؟' . 

© وعند الترمذي: «يا أم حارثةء إنها جنات في جنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى» والفردوس ربوة الجنة» وأوسطهاء وأفضلها1” . 


. »)٤1۹۸( وأبو يعلى في «مسنده» (۳۳۱۹)» وابن حبان في (صحيحه)‎ »)١5١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
وكذا أخرجه أحمد في‎ »)٤٤/۹( وفي «السنن»‎ »)585 ١+ /9( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
(امسندة) وحمل والنسائى 5 (السئن الکبری»» وعبد بن حميد ى (مسنده) ( ۲۸۵ ۱)» وابن أبي‎ 
عاصم (۲۱۹)» وفيه: «(ورجلين من غيرهم).‎ 

() أخرجه البخاري (5591).: ومسلم (77175)» والترمذي .)۲۲۹٤(‏ 

() كذا وقع في «البخاري» وهو وهم به عليه غير واحد» وإنما هي الرّيي بنت النضر. 

(4) أخرجه البخاري. 

(د) أخرجه الترمذي فى «سننه»» كتاب التفسير ‏ باب «ومن سورة المؤمنون» (91174). 





رسا النْهَازِ 


د رواية: ریا أم حارثة؛ إنها يست بجحنه واحدة: ولكنها جنال كثيرة؛ ر وإن 
رثة لفى الفردوس الأعلى). 1 

ل الشهيد المفتخر ف خيمة اله تحت عرشه لا يفضله إلا النبيون: ٠.‏ 

< :”> عن عتبة بن عَبِدٍ السُلّمِي طك وكان من أصحاب النبي ييه قال: قال 

رسول الله ٍ: «القتل ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى اذا 

لی العدو قاتلهم حتى ْمَل فذلك الشهيد الممتبح. (") َالممتَخر] في خيمة: الله 0 

تحت عرشه» لا يفضله اللبيون إلا بدرجة النبوّة. ورجل مؤمن قرف“ على نفسة ‏ 

من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله فی سبيل الله ختى إذا لقي ادر ل ظ 

حتى ب يق 0 مُحَيتٌ ذنوبه و حطایاه؛ أن السيف ماع الخطاياء رأذجل من 

۰ بواب اة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب, وجهنم سبعة أبواب, وبعضها أفضل مر من 

بعض. ورجل منافق جاهد. بنفسه وماله» حتى إذا لقي مدر قاتل ي سيل | لل ) 

حتى يتل فان ذلك في التار؛ السيف لا بحر النفاق)”' 

01١‏ أخخر بده البخاري (۲۸۰۹› ۳۹۸۲ 101¥ وأحمد 49 a‏ 1( وابن جرير في «تفسيره) 
٠‏ (۳۸۱) وابن خريمة في کتاب التوحید ص (۳۹۹)» 1/9(« وا حبان فی «صحيحه) 
(554؟ - زوائد)» والطبراني في «المجم الكبير 551/0 05085 والبيهقي في «السنن الكبرى» ‏ - 
519/99 0 وأبو يعلى في امسىندە» (۷۳۰)» وابن ع آي شيبة في «المصنف» ارين :4( 0 
واا كم في (المستدرك) A)‏ 30 واب نعيم في (معرفة الصحاية). . ) 

(۲( أى: المصفى المهذب» و كذا ي «النهاية) قال: «محنت الفضة إذا صفيتها وخلصنها من انان 5 
المذري: هو المشروح صدره؛ ومنه: #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوىه؛ أي: : شر حها 
ووسّعها. وفي رواية لأحمد: ا(المفتخر». ا 

0 قرف على نفسه من الذنوب والخطايا؛ أي: كسبها؛ قرف الذنب واقترفه : إذا عمله. < ظ 

0 فى رواية: «قاتل حتى يقتل؛ فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه), خصمصة؛ ا مطهرة * امن دنس‎ )٤( 
المخطايا؛ يقال: متسمص. إناعه: إذا جعل كيه الماع وخر كه؛ ليتنظف.‎ 

() أى: فيما يبدو للناس؛ والحقيقة أنه إغا يقاتل نفاقًا. ٠‏ 


() حسن: أخرجه أحمد (٤/۱۸ء ۱۸٦‏ واللفظ لب والطبرانی (۳۱۰/۱۷ - ۳۱۱ )» والبيهقي في 
(السنن) ))١54/5(‏ والدارمي )7 «(T41‏ والطيالسي (ITY)‏ وأبن حبان 5535317١‏ , الإحسان)» 0 


فَرسَانٌ النهار 





«القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا 
لقى العدو قاتلهم حتى يُقتل؛ فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا 
يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة. ورجل قرف على نفسه من الذنوب والخطاي 
حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل؛ فتلك ممصمصة مَحَتَ ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف مَحَاءٌ للخطاياء وأذخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب, 
وهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله 
حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى بُفتل؛ فذلك في النار؛ إن السيف لا 
يمحو النفاق». 

لا إبثار اللّه لهم على الملائكة» ودخول الملائكة عليهم من كل باب يسلمون 

عليهم: 

< عن عبدلله بن عمرو بن ماص َي الهم عن رسول اله 
يَلهٌ أنه قال: «هل تدرون أوَّل من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تُسَدّ بهم 
الثغور, ويتقى بهم المكاره, ووت أحدهم وحاجَتّهُ في صدره لا يستطيع لها قضاء. 
فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحَيُوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان 
سمائك وخيرتك من خلقك, تمدن أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم 
كانوا عبادًا يعبدوني لا يشركون بي شيئًاء وشُسد بهم النغور, وَيْتَقَى بهم المكاره, 
ويموت أحدهم و حاجده في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند 
070 ابارك في «المجهادة 0 رادي في ام ررر ان 0 ر د 


ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب و e‏ ع يلك كار ١‏ 
i 4‏ 7 
200 دفي فط أخر عن جداله بن عرو ب لاص زي اله عتا" 
ایا ی کیا إذا ا 2 وأطاعواء وان كانت رتل مهم اچ 
إلى السلطان لم فض له حتى يموت وهي في صدرهء وإن الله كن ليدعو يوم 
: القيامة الجنة فتأتي برخرفها وزينتها. فيقول: أين 'عبادي الدين قاتلوا في سبیلی» 
ولوا وَأودُوا؛ وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب» وتات 
ظ الملائكة فيسجدون, فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار, وقذس لك 
من هؤلاء الذين آثرتهم غلينا؟ فيقول الرب صْنَ: هؤلاء غبادي الذين قاتلوا في 
سبيلي . ؛ وأوذوا في سبيلي: فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: ج رج 

َي نم تی گر 7489 

لا الشهداء من أول الئاس دخو الحنة: 

ظ لله درهم» وما أحسن ما لهم رما أجملها من كرامة أعدها لله لهم . 


و صد ا الذهبيء ا م في «الحلية 50 والهيشمي 3 ا 59 لأحمد ' 
والبزار والطيراني ثم قال: ا ثقات» ورجال الطبراني رجال الصبحيح ۶ 5 ي عشانة» اور 


5 5 


لهك )).. ط١‏ 
(۲) صحيح: روا الأصفهاني ۴ «الترغيب و وأعرج نعحوه أحمد 4Y)‏ 2 حا 
(5517): والبزار ۲١۷ »۲٠٦/٤(‏ . كشف الأستار)» وأخرجه الحاكم (۷۱/۲)» ومن طریقه ظ 
. البيهمى فى «الشغب) V9‏ ف وقال: (صحيح الإسناد)ع ووافقه الذهبي, وقال المنذري ف 
«الترغيب»: لارو اه الأصبهاني پاسناد د وهتنه غريب»» قال الشييخ الألبانى , بعد رده على البذري: 
«فالحديث صحيح عندي ١‏ غبار عليه)؛ انظر: «السلسلة الصحيحة) رقم )00۹ واصحيج 
الترعيب» 174 0 


000 


8" > عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عَنهُمَا - قال: قال رسول الله 4ل 
«أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم؟ فقال: المهاجرون؛ 
يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون, فيقول لهم الخزنة: أو قَدْ ځوسبم؟ 
فيقولون: بأي شىء نحاسب» وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى 
متنا على ذلك؟! قال: يتح لهم فيقيلون فيه أربعين عامًا قبل أن يدخلها 
الناس)2"7. 

لا ضحك اللّه إلى الشهداءء ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه: 


رم 5" > عن أبي معيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَل «أفضل الجهاد 
عند الله يوم القيامة الذين يلتقون”" فى الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى 

يفْتلُوا أولئك يَتلَبَطُونَ في الغرف من انق يضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك 

إلى قوم فلا حساب عليه . 

م 40 وعن نعيم بن هار ظ4ه: أن رجلا سأل رسول الله : أي الشهداء 

أفضل؟ قال: «الذين إن يُلْقَوَا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يلاء أولئك 

ينطلقون في الغرف العلا من الجنة» ويضحك إليهم ربهم؛ وإذا ضحك ربك إلى 


)١(‏ صحيح على شرط مسلم: أخرجه الحاكم (؟/١7)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبى» قال الألبانى في «السلسلة الصحيحة» (807): (إنما هو على شرط مسلم فقط؛ فإن عياشًا 
هذا عياش بن عباس - إنما أخرج له البخاري في جزء القراءة». 

(') في الأصل «(يُلقون؛» والتصويب من «ا معجم الأوسط» (ه/١٠5/8 )4١‏ قاله الألباني. 

(۳) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط») (1١/59؟//)»‏ وقال: الهيثمي في «المجمع؛ :)١57/5(‏ 
ارو" الطبراني في «الأوسط» من طريق عنيسة بن سعيد» وثقه الدارقطني» كما نقل الذهبي» ولم 

يضعفه أحد» وبقية رجاله جال الصحيح» وَحَسّنَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب»» وقال 
لألبانى في في (صحيح الترغيب) (۱۳۷۲): حسن صحيح. 
ويتلبطون معناها هنا: يضطجعون. 


ص ل فسان الا 
عبد في الدنيا فلا حساب علي . E‏ 
وفي لفظ آخر: 1 
مك أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم . 


حتی يقلو أولئك طون فى الغرف العْلَى من الجنة» يضحك الهم ريك فإذا 
ضحك ربك إلى عبد في | موعن فلا حساب عليه 


٠‏ ويسنبشر بهم الذي إذا E a E E‏ فاما أن 


فق إما أن بنتصرة الله ويكفيه. فيقول: انظروا لى عبدي هذا كيف طبر لي 


بنفسه؟!)72 الحديث. 


جم ٤۳‏ وقال رسول ال د «يضحك الله إلى رجلين َر أحدهما الآخر 
يدخلان اجنة؛ لقتل هذا في سيل الله فل ثم يتوب الله على الال يي 
فيقاتل في سبيل الله فيستشهد ٠‏ 


e‏ رقال رسول ل ييه «ضحك الله من رجلين قَتَلَ أحدهما صاحبه 


)01 صحيح: 355 أحمد في (مسننده) (YAY)‏ والبخاري في (التاريخ الكبير) lS‏ ا 
() وفي عير ررب اف وأ يخي عاسو ليك اي وَصَححَه ظ 
الألباني. ظ 
لصحي اا برقم 7٠.‏ 01 < 0 

ْ () حسن لغير ة: رو اه الطبراني. ا حسمن ) قاله المنذري ف «الترغيس)» ونه لغيره ابر 2 
اصحيح الترغيب») .)١57/15(:)١184(‏ ظ 

6 رو اه ا والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه عن آي ره | 

(5) صحيح: لخر جه ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة) وَصَححَه ؛ لألباني في «السلسلة الصتحيحة) | 
رقم ))٠١١1١/4(‏ و(صحيح ات رقم (5885). 


لا ويعجب ربك من الشهيد وحُسْنٍ فعاله: 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله ول: 

«عجب ربنا ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالى - من رجل غرًا في سبيل الله فانهزم ‏ يعني أصحابه ‏ 

فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله كبك لملائكته: انظروا إلى عبدي 

زجع وغبة فيما عندي. و شفقة ثما عند ي» حتی أهريق دمه . 

لا الشهداء أمناء الله على خلقه: 

< ذكر عند أبي عبة اولاني الشهداء؛ فَذَكَوا البطونه والمطعون. 

والنفساء؛ فغخضب أبو عت وقال: حدتا أصحاب نبنا عن نينا E‏ أنه قال: (إن 

شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض(" في خلقه قَتَلُوا أو ماتوا)7” . 
قال المناوي فى «فيض القدير» :)١55/54(‏ 
«شهداء الله فى الأرض هم أمناء الله على خلقه سواء (قتلوا) في الجهاد في 

سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله» (أو ماتوا) على فرشهم من غير قتال؛ فإنهم شهداء؛ 

أي : فی حكم الاخرة) أه. 

لا الشهيد لا نجد من ألم القتل إلا كمَسٌ القرصة: 

47> عن أبى هريرة دنه مرفوعًا: «ما يجد الشهيد من مَس القتل إلا كما 

)0غ حسن لغيرة: رواه ابو داود؛ وأحمد» وأبو يعلى, وابن حيال» وقال الألباني ي (اصحيح الترغيب 
والترهيب6 (ITA)‏ حسن لغيرة ‏ 

فم وقي (صححيح اجامع) )71 :(TY1‏ (شهداء الله شي الأرض اا الله على خحلقه لوا أو ماتوا). 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد »)۲٠٠/٤(‏ قال الألباني في «السلسلة الصحيحة) (077/4) حديث 
٠۲(‏ ۹): «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير أبي عنبة الخولاني؛ قال ابن أبي حاتم: «ليست 
محمد بن عیسی ٠‏ «أدرك الجاهلية» وعاش إلى خملا فك عبدالملكع وكان يمن أسلم على يذ معاد والنبئٌ 
يد حي وَصَحَحَهُ الألباني في «صحيح الجامع)» رقم .)۳۷١١(‏ 


ال اا 00 افرشان الََّار 
| يجد أحدكم من مس القرضة20. 0 
ولفظ النسائي: لهذ لا يجد من اتل إلا كما يجد أحدكم ارما 
يقرصها).  SS o.‏ 0 
۸ وعن أبي قنادة مله قال: قال رسول الله علا: «الشهيد لا يجد ألم 
القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. 

قال المناوي في «فيض القدير» :)۱۸۲/٤(‏ 

«القر صة: الأحذة باط اف الأصابع؛ وع بأداة الحصر؛ دفعًا تو تصور أن 
أله يفضل على ألمهاء وهذه تسلية لهم عن هذا الحادث العظيم» اللاي ام 
وتهيبح الصبر على وقع السيوف د |الحتوض). 0 1 
. وقال أيضًا: (يعني أنه - تعال - ؛ يُهَرّنْ عليه الموت ويكفيه کرات وکرین بل 
رب شهيد ذذ ذل نفسه في سيل اله ية بها نفس كقول حبيب الأنضاري ظ 
احين قر 03 ظ 

ولست أباليٰ حين اقل سلما على أي جنب كان في اله مصرعي» 
لا جراح الشهداء تفوح منها رائحة المسك: 
< عن أبي هريرة يه أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده لا 
كله" أحد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة " 


ظ )١(‏ صححيح: : رواه النسائي (015/5: والترمذي (۱۹/۳) وأبن ماجه ١هلم ))١‏ والدارمي 9ه 57 وبين 
بشران في «الأمالي»» وا لعیہ في (الخلية) )4/۸ 5)» والبيهقى (4)0155/9 والبغوي في | 
شرح السلنة) 05/١517‏ وقال الترمذي: هذا سس اماع وقال أبو نعيم: «ثابت ) 
| مشهور من حديث القعقاع عن أبي اج وَصححة الألباني في (الصحينحة» 3 0 aT‏ ظ 
ظ و(اصحيح الجامع) رقم (Y4)‏ 0 
(؟) صحيح: رواة الطبراني في «العجم الأوسط) عن أبي قتادة» وَصَححَهُ : الألباني ف اصحيح 53 ء 
رقم .)۳۷٤١(‏ | ظ 
۲) يُكلم: أي يجرح. 


فرشان النهار سس يس 
واللون لون الدم والريح ريح الل ° 

قال الحافظ أبن حجر 8 «الفتح) 5/5١‏ ؟): «و لأصحاب الستن» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحا كم من حديث معاذ بن جبل: رمن جرح جرخا في سبيل 
الله أو كب نكبةٌ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران 
وريحها المسك»» وَعُرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل 
هي حاصلة لكل من ججرح؛ ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت 
صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا؛ فإن أثر الجراحة وسيلان الدم 
يزول» ولا ينفى ذلك أن يكون له فضل في الجملة» لكن الظاهر أن الذي «يجيء 
يوم القيامة وجرحه ينعب دمًا) من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما وقع عند 
ابن حبان في حديث معاذ المذكور «عليه طابع الشهداء». 

وقوله: «كأغزر ما كانت» لا ينافى قوله: (كهيئتها)؛ لأن المراد لا ينقص شيئًا 
بطول العهدء قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته 
بذل نفسه في طاعة الله» واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه 
و تيابه). 


مم 0ه > وقال رسول الله 8 کل دلا کلم أحد فى سبيل الل . واللّه أعلم يمن 


وسح + رك ع( 
کلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَتْعَبٌ ٠‏ دماء اللون لون الده» والريح 


)١(‏ وفي رواية همام (والعوف»؛ وهو: الرائحة. 

() أخرجه البخاري »۲۸٠۳(‏ 28717)» ومسلم »)۱۸۷١(‏ وأحمد في «المسند» “5 والترمذي 
»)١255(‏ والنسائي )۳۱٤١۷(‏ 0۸ 65 والبيهقي في «السنن الكبرى) ))١58 .١51/9(‏ 
ومالك في «الموطإ» »)٤1۱/۲(‏ وابن حبان »)٤٦٥۲(‏ والدارمي »)۲٤۱۱(‏ وابن ¿ أي عاصم في 
«الجهاد) (1۷))» والحميدي )۹ ° c(1‏ وأيو عوانة ٤ 2337/5١‏ )» وسعيد بن منصور 519/1١(‏ 25 
.)١‏ ) 

(۳) يثعب: ينزفب. 


ا فرقان لتلا 
٠‏ ريح مسك 


وقال سول للد ك. الذي فسي بيده لايع أحد في سیل اله 
واللّه أعلم بمن يكلم في سبیله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشخب :اللو 
٠‏ لون الد والريح ج دبع المسك". 


وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله : امن مین رع 
في سبيل الله . واللّه أعلم يمن يُجرَ , خ في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيتة ۾ 
يوم جرح» اللون لون الدم» والريح ريح السك“ ٠.‏ 


مم ٣ئ‏ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله : دما من مكلوم يك 
في الله إلا جاع ؛ يوم القيامة 259 دمي 5 + اللون 3 م والريح حت 
الملسك»“: 


4م وعن أبي 57 ديك قال: قال رسول الله عله ل کلم يغلا 
المسلم في سیل الله ٠‏ تعالى يكون يوم القيامة كهيتتها ادا طعتت؛ ر دما 
اللون لون الد والعدف اعرف المسك)0©. ظ 


Ce»‏ عن أبي هريرة ل ذفن قال: قال رسول الله د «إن جز ارجل لذي ظ 


) عن أبي هرد وصح لان في‎ )۲٤۲/۲( صحيح: أخرجه الترمذي» والنسائي: وأحمد‎ )١( 
ظ ظ‎ (YY) حي جح الجامع) رقم‎ 

(۲) أي: يتزف. 

٠‏ (۳) رواه أحمدء والبخاري» وسل عن أبي هريرة. 

vor) اا : رواه ابن ماجه عن ني هريرة؛ وَصَسحَهُ ة الألباني في (صحيح اجام رقم‎ )5١ 

2( كُلْمُةُ: جرحه. ظ 0000 

0 يَدمى : أي ينزاف دَمًا. 

(۷) رواه البخاري. 

(8) رواه البخاري ومسلم. وقرف أي الرائحة. 


قران النهار  _‏ _ بابب سن 


يُجْرَحُ به فى سبيل الله والله أعلم بمن يُجْرَحُ في سبيله ‏ يأتي يوم القيامة يغازى؛ 
كلون الدم وريح المسك»'. 


< ده > وعن معاذ طب قال: قال رسول الله طَله: «من قاتل في سبيل الله 
ُواق ناقة فقد وجبت له الجنة» ومن سأل القتل في سبيل الله من نفسه صادقًا ثم 
مات أو قُتِلَ فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو تكب نكبةً فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك؛ و 
خَرَجَ به خُرَاجٌ في سبيل الله كان عليه طابع الشهداى". 


وعن أبي مالك الأشعري عن الي وَل قال: «من خََرَجَ عليه حراج 

فى سبيل الله كان عليه طابع““ الشهداء). 

لا الشهداء لا يفتَنُونَ في قبورهم ولا يُصْعَقُونَ عند نشورهم: 

8ه عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبي كي: «أن رجلا قال: 
يا رسول الله. ما بال پا فتنُونَ في قبورهم إلا الشهيد؟! قال: «كفى ببارقة 

السيوف على رأسه فسنة)7” 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي عاصم )۲٤۷(‏ وقال الألباني في «تعليقه على كتاب الجهاد» (؟/ 
940 ((إستاده حسن ا إن سدم من تدليس بهيّه ع لكن للحديث طرق احر ی عن ابي هريرة). 
(۲) صحيح: رواه أحمد »)۲٤٤/٥(‏ وأبو داود )٤1/۳(‏ (151 5)» والترمذي »)۱٣١۷( )١85/4(‏ 
والنسائي »)۲٥/٦(‏ وابن حبان (ه/لالا) (۳۱۸۱)» (1۷/۷) (15539). وَصَحْْحَهُ الالباني في 

(1517(7 اجامع) رقم‎ e 

(۳) هو ما حرج على الجسد من دمل ونحوه من القروح. 

2 طابع: أي الخاتم الذي يعحتم به قاله ابن سيدّه فى «امحکم» (۳۹/۱). 

(د) إسناده حسن لغيره: أخرجه ابن أي عاصم في «الجهاد» (48؟) واللفظ له والطبراني في «المعجم 
الكبير) (/51 *) »)"٤٠٦٥(‏ وللحديث شاهد من حديث معاذ السابق» وقال الألبانى : إسناده حسن 
لغيره. ' 

(1) صحيح: اح رجه النسائي (49/5)) وصخخه الالباني في «صحيح الجامع» رقم .)٤٤۸۳(‏ 


الوه للستي سس فرن لَه 
0ةى> وعن أبي هريرة يك عن زسول اله ل: أنه سأل جبريل عن هذه 


1 الآية: ويح فى الشور مَصَعِقَ ن فى الوت ومن في آلأرض إلا من اء أ 4 


[الزمر: [A‏ : مَن الذين لم يشأ الله أن يصعفيى؟ فال: .هم شهد شهداء الله ةا 
لا وَيُشَفُُ الشهيد في سبعين من آهل بيته: 


:>> عن یران بن غتبة الذماري - ينيج على أم الدردا و اونحن اا ظ 
فقالت: أبشروا؛ فإني سمعت أبا الدرداء 86 ٥‏ يقول: قال رسول | الله لد 3 مقشع ظ 
الشهيد في سبعين من أهل يته ظ 
ل للشهيد عند الله سبع خصال كل منها خير من الدنيا وما فيها: , 


CD‏ عن المقدام بن معدي كرب اللكندي قال: قال رسول الله 0 8 ظ 
للشهيد عند الله سب“ خصال: أن يُغْمَرَ له في أول دفَةٍ“ من دمه ری ظ 
مقعدَهُ من الجنة وَيُحَلَى حل الإيانه وَيُرَوّحَ من احور المین ويُجَارَ من ن غذاب 
القبرء وَيَأمَنَ من الفزع الا كبر ' وَيُوضَعَ على رأسه تاج الوقار الياقرتة منه. خير ان 
الدنيا وما فيهاء زر اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين وَيُشَفُع 2 سبعين ٤‏ 
إنسانًا من أقاربه»”” ظ 


000 وَصَحَحَةُ ر هي الأباني ن في‎ 00/9١ صحيح: ا الاک 2 5 رك»‎ )١( 
٤ .)۱۳۸۷( )۱٤۷/۲( «صحيخ الترغيب والترهیب»‎ 
50 والبيهقي في «(السئن)‎ EES ( وابن حباك‎ a11) (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
| صحيح أغيره.‎ :)١535( وقال الألباني في في (صحيح التر غيب واترجیب»‎ ۰)٣۰ ( والاجري ص‎ 
(A a۳) وَصَححَة فى (صحيح الجامم» برقم‎ 
0 هو في هذا الحديث يجعل الإجارة والأمن من الفزع' واحدة. . ظ‎ )۳( 
«في أول دفعة) : بضم الدّال؛ كما قال الذرى: وكما هو مضبوط بجامع الترمذي» وكذلك قال أفل ب‎ )5( 
٠ 0 0 اللغة * الذفعة : ما دفع من إناء .أو سقاء قانصب كرة وكلللف الدفعة من المطر.‎ 
 :.انههن أما عة - بفتح الدال -: فهي المرة الواحدة من الدفع؛ وهو: الإزالة بقوة؛ فلا يصلح‎ 
e وابن ماجه (۲۷۹۹))» وار بن أبي عاصم في «اجهاد؛ :(؛‎ A) صحبيح: أخرجه الترمدي‎ )°( 


فرساق لا 
CD‏ عن عبادة بن الصامت وب عن البي حي قال: «إن للشهيد عند الله 
سبع خصال: 0 وَيُرَى مقعدَهُ من النة, وَيُحَلّى حلة 
الإيمان» وَيُجَارَ من عذاب القبر, وَيَأمَنَ من الفزع الأكبر, وَيُوضَعَ على رأسه تاج 
الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا 4 فيهاء وَيُرُوّحَ [اثنتين وسبعين زوجة] من احور 
العن» وَيُشَفُعَ في سبعين إنساتا من أقاربه›. 


٣ 7<‏ وعن قيس الجذامي ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال النبي ل : 
ايُعْطى للشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه 7 عنه كل .خطيئة» ويْرَى 
مقعده من الجنةء وَيُرَوَحْ من الور العين, وَيُوَمّنُ من الفزع الأكبر» ومن عذاب 
القبر, وَيُحَلَى حلة الإيمان1") 

وفي «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني) الحديث رقم ١7(‏ د 


عن نم بن معدي رب عن رسول الله ول : 
«للشهيد عند الله خصال: 

١‏ يُعْمَدِ له في أول دُفعة من دمه. 

؟- ويّرّى مقعده من الجنة. 

1 عر حلية الإيمان. 


= وعبدالرزاق »)4٠٥۹(‏ وأحمد »)١۳١/٤١(‏ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. وَصَححَهُ الألباني 
في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١715(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند؛ )7١/4(‏ والطبراني» وقال المنذري: «رواه أحمد والطبراني» 
وإستاد أحمد حسن)) وَصَححَهُ الألباني» وهذه رواية الطبراني» ولفظ أحمد: (ست)) وَصَححَهُ 
الألباني في في (اصحيح الترغيب والترهيب) (7154١).؛‏ وَصَححَهُ الهيٽمي في امح الروائد) /٥(‏ 
9 ؟). 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد فى «المستد (4/: ۰ والبخاري في «التاريخ الكبيرة (517/1/4١)؛‏ 
وابن سعد »)٤۲۹/۷(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) برقم (47 ١)؛‏ وَحَسَنَ إسناده الألبانى في 
«الصحيحة» في «امجلد السابع ‏ القسم الأول ص )125٠ »1٤۹(‏ في الحديث رقم (۳۲۱۳). 


ظ ب 22 7777272-72 فْرسَانُ النْهَارٍ 


ر من 


٤‏ وَيْرَوّح [اثنتين وسبعين: زوجة] من الحور العين. 

0 ويجاز من عذاب القبر. . 

5 أن م ن الف أك 

۸ 15 ص سبعين إنسانًا ن امل ببته) 2 
لا ما تفعل الحور الحسان بث بشهيد الحرب والطعان: ا 
CD‏ عن مجاهد عن يزيد بن شجرة( #5 وكان يزيد بن شجرة ممن 
يصدق قوله فعله - : خطبنا فقال: (يأيها الناس» اذكروا : نعمة الله عليكي ما أحسن 
نعمة ا ترى هن بين أخضر وأحمر وأصفر. وفي الدحال ما فيها»), وکان 
يقول: «ادا صف الناس للصلاق وصَفُوا للقتال, فحت أبواب السماء وأبؤاب 
الجنة, وَعُلَقَتْ أبواب الناں وَين احور العين وَاطَلَعْنَ» فإذا أقبل الرجل فلَنَ: الهم 
انصره. راذ أدبر احتجبن 1 وَقُلنَ: اللهم اغفر له. فأنهكوا”“ وجوه القوم فى 


)١(‏ حديت صحيح: : أخرجه EW‏ 155155 وأبن ماجه (۹٩۲۷۹)؛‏ وأحمد A/D‏ والبيهقي في 
(الشعب!) (5/5 4/1 «(te‏ وابن عساكر ي «التاريخ) 1۷/7( وقال الترمذي: حديث حسن | 
صحيح . قال الألباني: «(قلت: وإسناده شامی صحيح: > وما بين المعقوفتين للترمذي. N,‏ عنذه ' 
لفقرة (00 وهي عند اين ماج وأحمدء لكن ليس عند ابن ماجه الفقرة (۷)؛ فمجموع الفقرات في 
«السنن) (سبع)ء وفي (المسند) ' (ثمان): ومع ذلك فلفظ الحديث عندهم (ست خحصال»» وها من 

نوادر الاضطراب في مين مع ضحة السندء واختلف موقف الحفاظ ارين لهذا الحديث؛ فمنهم من 
ذكره كما ورد لاست)؛ كالمنذري وابن كثير؛ و حالف چ و تبعه النبهاني؛ فجعل مكان لفظل ' 
لاست) (سبعاء ولكن بقي لحلاف عندهم بالنسبة لرواية أحمد؛ فإن المعدود عنده «ثمان»؛ كما في 
سياق رواية البيهقي وابن AR a,‏ ك من الاضطراب الذ كوره» ثم ذكر الألباني 
رواية أحمد للحديث عن عبادة بن الصامت طب وَمَالَ الشيخ الألباني إلى ترجيح حديث المقدام؛ 
لأنها رواية الأكثر عن أبن عياش ؛ انظر: «السلسلة الصحيحة) رقم (11١؟١).‏ ظ 

(۲) يزيد بن شَجرة: قيل له صحبة» ولا يثبت» والله أعلم. ا 

)۳( وکوا و وجوه ٠‏ القوم؛ | أي: أجهدومم. قال الألياني: والصواب فتح الهاء و«النّهَك):. المبالغة في: كل 
سي ء. ) 


لكم أبي وأمي, ولا تخرُوا الحور العين؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه يُكمّرُ عنه كل 
شيء عَمِلكُ وتنزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه 
ويقولان: قد أَنَى 7" لك. ويقول: قد أَنَى لكما. ثم يُكسَى مئة حلةء ليس من نسيج 
بني آدم, ولكن من نَبْتِ الجنة» لو وضعن بين أصبعين لوسعن» وكان يقول: «بنْتُ 
أن السيوف مفاتيح الجنة) 27 


«رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة صحيحة» والبيهقي في «كتاب 
البعث» إلا أنه قال: ظ 

«فإن أول قطرة قط من دم أحدكم يحط الله منه بها خطاياه؛ كما يحط الغصن 
من ورق الشجرء وتبتدره اثنتان من الحور العين» ويمسحان التراب عن وجهه. 
ويقولان: قد أَنَى لك. ويقول: قد أَنَى لكما. فيُكسَى مئة حلة؛ لو وُضِعَتْ بين إصبعي 
هاتين لَوَسِعَتَاهُمَا ليست من نسج بني آدم» ولكنها من نبات الجنة» مكتوبون عند 
الله بأسمائكم وسماتكم) 7" الحديث. 


(1) بالألف القصورة» وهو الصواب» وقد جاء بلفظ دأن للك» ووأن لكما» في رواية عند ابن الأثيير في 
«اشد الغابة)» وهي رواية البزار. 

(؟) قد جاء من طرق مرفوعة احدها صححيح . 

(۳) صحيح: رواه الطبرانى من طريقين إحداهما جيدة صحيحة؛ والبيهقي في كتاب (البعٹ» قاله 
المنذري» ووافقه الالباني» وَصَحَحَ الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» و«السلسلة الصحيحة) 
(5/) ص )۳۷٤(‏ حديث رقم (50197١)؛‏ فقال: «رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة 
صحيحة؛ كما قال المنذري (؟95/9١).‏ وقال الهيثمي (5314/5؟): ورجالها رجال الصحيح. قلت: 
أخرجه في «الکبیر» )۲٤۷ »۲٤٦/۲۲(‏ من طريقين؛ أحدهما عند عبدالرزاق» وهذا في «المصنف» 
55/6١‏ 5, لاه ؟): وهذا إسناد صحيح مرقوف» لكن له طريق أخرى مرفوع) أه, قال ا منذدري: 
«ورواه البزار والطبراني عن يزيد بن شجرة مرفوعًا ومختصرّاء وعن جدار أيضًا مرفوعًاء والصحيح 
الموقوف» مع أنه قد بعال إن مثل هذا لا قال من قبل الرأي؛ فسبيل الموقوف فيه سبيل المرفوع: والله 
أعلم». 


ا ا فرَاق هار 
| سيوف مفاتيح ا0 ظ ظ 


ID‏ عن أنس طفن : (أن رجلا أسود آتی النبي له فقال: انسل الله 
ظ إني رجل منتن الريح» قبيح الوجه, لا مال ليء فإن أنا قابلت هؤلاء حتى اقل فأين 
. أنا؟ قال: دفي الجنة»؛ فقاتل حتى فيل فأتاه النبي ييه فقال: «قد بد بض الله وجهكة 
وَطَيّبت ريحك» وأكثر مالك». ظ 
وقال لهذا أو لغيره: «فقد رابت زوجته من الحو الین زعت جبة له من ضوف" 
تدخل أبينه وبين جبتة)' . ا 
J‏ ومن الشهداء من هو من ملوك الجنة: 
20> عن ابن عمر ٠‏ رضي اله نها .: أن البي ل . ور بخباء أعرابي 
وهو في أصحابه يريدون الغزو؛ فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ ‏ 
فقيل: رسول الله ل وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم» يصيبون الغنائم» ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر فاعتقله, وسار 
معهم» فجعل يدنو ببکره إلى رسول الله إل وجعل أصحابه يذودون بکره عن 

فقال رل الله ع : «دغوا لي النجديّ؛ فوالذي نفس بيده إنه لمن ملوك الجنة). 
قال: فلقوا العدو, َاسْتُشْهِد َأخرَ بذلك النبى عل » فأتاه فقعد عند رأسه مستبشوًا - 
أوقال: مسرورًا يضحك ‏ ثم أعرض عنه؛ فقلنا: يا رسول الله رأيناك مستبشرًا. 
٠‏ تضحكء ثم أعرضت عنه؟! فقال: راما ما رأيهم من استبشاري - أو قال: من 
سروري -؛ فَلِمَا رأيتُ من كرامة زوجه على الله ك › وَأ إعراضي ع عن ؛ فان 
)4 صحيح: أحرجه ابن أي شيبة . في اللصنف» tof)‏ ١/؟)‏ عه الألباني في السلبسلة 
س د 01 0 


ظ رار قم 0 





فرسانٌ النْهَارٍ 
زوجته من الحور العين الآن عند رأسه». 


ما ظنك بهذا الجراء العظيم .. اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين.. لصيف 
الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها.. فما ظنك بصاحبة الشال وربة الخمار؟! 


قال ابن عباس ويرسل ربنا 
فتغير أصواتا تلذ لمسمع ال 
يا حسن ذياك السماع وطيبه 
والشمس نجري في محاسن وجهها 
والشمس نجري في محاسن وجهها 
فيظل يعجب وهو خالق ذاك من 
غاب الرقيب وغاب كل منغص 


ريحًا تهرٌ ذوائب الأغصان 
إنسان لا النغماتٍ والأوزان 
من مثل أقمار على أغصانٍ 
كالبدر ليل الست بعد تمان 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان ‏ 
وهما بثوب الوصل مشتملان 
من بعد فاطر7© يا أخا العرفان 


وكذاك فشر شغلهم في سورة 
هذا والله ‏ النعيم: 
دع المصوغات من ماء وطين 


ale 2 AF 
2 چو لډ‎ 


واشغل هراك بحور عين 


© ۸ عن أبي أمامة ظ4 قال: قال رسول الله يه «ليس شيء أحبٌ إلى 
الله من قطرتين وأثرين؛ قطرة دموع من خشية الله. وقطرة دم تهراق في سبيل الله 
وأما الأثران؛ فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله»". 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي يإسناد حسنء قله المنذري. وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب) 
:)١5859‏ حسن. ظ 

(؟) وهي قول الله ڪي في يس ١‏ إن أضكحب الجند لوم في سُغْلٍ که [یس: هه]؛ أي: 
مشغولون بفض الأبكار. < 

(۳) حسن: رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب»» وَحََسّنَهُ الالباني في «صحيح الترغيب» رقم 
.)١ 99‏ ض 





ال الشهداء كُجْرَى عليهه اجورهم يعد موتهم: 

قال تَعالى -: الب وا فى سيل أله ن يِل يل اعم رسد 8 

قرأ أبو عمرو» وحفص ويعقوب: «إوَألدِينَ لوأك 

وقرا الباقون: . هلووالذين قاتلوا)*. 000 

قال. ابن جرير الطبري :)55/١١1(‏ «اختلف القاء في ذلك ؛ فقرأنه عامة اء 
الحجاز والكوفة: «إوالذين قاتلوا» بمعنى : حاريوا المشركين وجاهدوهم ‏ بالألف ل 
وكان أبو عمرو يقرؤه: «إوَالِنَ ملوأ بضم القاف وتخفيف التاء ؛ على : 
والذين قتلهم المشركون بالله. وأولى القراءاث بالصواب قراءة من قال: «ؤوالذين ‏ 
قاتلوا4؛ لاتفاق الحجة من القّكاء وإن كان لجميعها وجوه مفهومة). 00١0‏ 
ظ للك ييل لتتلغ»: ي فل يجمل له ماهم اني عمارما ني الدنا يلالا 
عليهم كما أضل أعمال الكافرين. ظ 

وقال ابن كثير: «لن يذهبها؛ بل يكثرهاء وينميهاء ويضاعفهاء ب 2 
يجري عليه عمله في طول برزخه)” ©. 

وقال ابن القيم: أي أنه لا يُتِطِلْهَا عليهم ولا رم يا 00 

(هي أعمال مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه». 
وانبعثت حماية له واتجامًا: إليه» وهي باقية من ت ان الحق :باق لا يهدر ولا 


يضصيع) . 


00 تفسیر اہن کر OYY)‏ طبععة أولاد الشيخ. 
(؟) شفاء العليل» لابن قيم الجوزية ص .)١١١(‏ 





< 9 > قال رسول الله يل «أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموث: مَنْ مات 


مرابطًا في سبيل الله ومن عَلَمَ علا أَْريَ له عمله ما عمل به وَمَنْ تصدق 
بصدقة فأجرها بحري له ما وُحَِدَت, ورجل ترك ولدا عابلا فهو يدعو له 
10702 وعن سلمان #6 قال: سمعت رسول الله ب يقول: «رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقيام وان مات جَررَى عليه عمله الذي كان يعمله؛ وجري 
عليه رزقه. 0 الفتان» ١‏ 


۷١ ©‏ وعن فضالة بن عُبيد لاه أن رسول الله كلد قال: «كل اميت يُخْتَمُ 

على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة, ويُوَمنُ من فان القبر) 
وفي لفظ آخر: «وكل ميت يُحْتَمُ على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل 

الله» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» وَيُوَّمَنُ من فتان القبر» ". 

200 وعن عقبة بن عامر طبه قال: سمعتبٌ رسول الله يد يقول : « کل 

ميت يُحْتَمْ على عمله إلا الرابط في سبيل الله فإنه يُجرَى له أجر عمله حتى 

ينعت وَيُوَمّنُ من فتّانٍ القبر» 2*7 


فرسَان النهار 


(۱) حسن: أخر جه E‏ فی لإمسندة)» والطبراني 8 (الكبير) عن أبي ا و سنه الألباني في 
(صحيح الجامع) رقم (۸۷۷)؛ و(اصحيح الترغيب) .)١١١١(‏ 

(۲)أحرجه مسلم 3119 )١‏ واللفظ له» والنسائي (7915): وأحمد ر٠/١٤ »)٤‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» ,)٠١/(‏ والحاكم في «المستدرك» »)6٠١/7(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۸/۹)» وأبو نعيم في 
«الحليق) (ه/١‏ 5)؛ والبغوي (١١١/؟755).‏ 

(۳) صحيح: أخخر جه ۴ داود »))۲١۰۰[(‏ والترمذي (۹ 11۲( والطحاوي ۳ (مشكل الآثار) / 
۲ )) وسعيد بن منصور ٤۱ ٤(‏ ۲)» وابن حبان رقم »)١٦۲٤( »)٤٦٠٠٠٥(‏ والحاكم في «المستدرك» 
١٤4 - ۷۹/۲(‏ وأحمد في «المسند» (50/7)» والطبراني (۳۱۲/۱۸)» وَصَححَة الحاكم» ووافقه 
الدهبى ؛ وَصَححَهُ الألباني فى لاصحيح ا جامع» ركم (5515). 

> لها والدارمى )۳° والطبراني‎ - ١6١/1١ صححيح : احرج احيد في (امستدة)‎ )٤( 


0 كك شتت فرفر 


CD.‏ وقال رسول لله . : «من مات مرابطا في سبيل الله أخْرَى الله عليه ظ 
عمله الصالح الدي ا عمل اخرى عليه رزقه» رامن من الفتان› وبعنه | الله يوم ظ 
القيامة آمتا من الفزع,"' ا 0 
C42‏ وقال رسول #4 لمن مات مراب في سيبل الل أ َه الله من فتنة 
القبر . 
الا والذي يموت مرابطًا يموت شهيدًا: 1 
قال ابن حجر: اولان حبان من حديث أبي هريرة: امن مات هرانا ات 
شهيدا). ظ 0 
وأشار ابن حجر إلى أنه جيد في فسح الباري» (01/3). 


> (۳۰۸۱۷) وابن ل دك في افتوح مصر) ض (۲۸۹)» وقال الهيشمي في جنع ره ليدم 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن. الألباني في «صحيح اقات رقم (5555). ظ ظ 

600 صححيح : اخ جه ابن م ماجه عن أبي هريرة» وأخرجه أب عوالةع حه الألباني ف e‏ ا 
(£ ا( | ظ 

() صحيح: 'أخره الطبراني في الع . الكبير) عن أبي أمامة» وكذا في الأوسطه. رض خخ 
الألباني في ٠‏ اح ج رم (154). ظ 


ج يدف ينات 
فرئاقو غ2 


هداية الله للشهداء 


لا ل أل سَبَقتَ لهم بنا الحسی وْلَيِكَ عا مبَعَدُوَ )»4 
لا قال . تَعَانى .: «وَالَدِنَ فلو فى سيل أله فان يضِلَّ أعملم سَيَنْدِيمَ وصح با 

#2 [محمد: 4, 0]. 

قال ابن جرير: «سيوفقهم الله تَعَالَى ذِْكرهُ ‏ للعمل بما يرضى). 

قال ابن كثير: «مإسَيَبْديةَ4؛ أي: إلى الجنة؛ كقوله ‏ تَعَالَى : إن الت 
امنأ یلوا لصحت يديهم دمم بإبطديمٌ تجرف من صم الْأَنْهدرٌ في في جي 
ال € 

وقال ابن القيم: افيحتمل أن لا يكون من ها٣‏ وتكون الهداية في الآخرة 
إلى طريق الجنة؛ فإنه رَنَبَ هذا الجراء على قتلهم. ويحتمل أن يكون منه» ويكون 
قوله: م سدم وسل 3 2 45 إخبارًا منه ‏ سبحانه ‏ عما يفعله بهؤلاء الذين 
لوا فى سبيله قبل أن يُقْتَلُوا وأتى به بصيغة المستقبل إعلامًا منه بأنه يجدد له كل 
وقت نوعًا من أنواع الهداية وإصلاح البال شيئًا بعد شيء. 

فإن قلتَ: فكيف يكون ذلك المستقبل خبرًا عن الذين فُيلُوا؟! 

قلتٌ: الخبر قوله: فان بض ل أله ؛ أي: أنه لا يبطلها عليهم ولا يترهم 
إياهاء هذا بعد أن قُتلواء ثم أخبر ‏ سْبِحَائَةُ ‏ حبرا مستأنقًا عنهم أنه سيهديهم 
ويصلح بالهم لما علم أنهم سيقتلون في سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم له فلهم جزآن: 
جزاء فى الدنيا بالهداية على الجهادء وجزاء في الآخرة بدخول الجنة» فيرد السامع 
كل جملة إلى وقتها؛ لظهور المعنى وعدم التباسه» وهو في القران كثير, واللّه 


(41 تفسير این کر ٤/۳‏ 
(۲( اق من باب أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الاولی. 


CD 
î أعلم) اګ‎ 
٠ وقال عن هدايتهم في الآخرة: «فهذه هداية بعد د قلي فقيل | العتى:‎ 
سيهديهم إلى طريق | الجنة. ا ويصلح حابم في الآخرة يإرضاء حصومهم وقول‎ 
اعمالهم. ظ ظ ظ‎ 
۳ وقال ابن عباس: 59 إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في‎ 
واستشكل هذا القول؛ لأنه أخبر عن المقتولين فى سبيله بأنهم شيهديهم:‎ 
واختاره الزجاج» وقال: يطل ج بالهم في المعاش وأحكام الدنيا 30200000 ظ‎ 
قال:.وأ راد به يجمع لهم عير الدنيا والآخرة وعلى هذا القول فلا بد من خمل‎ 
قوله: لتلا في سَبِيلٍ ا على معنّى يصح معه إثبات الهداية وضلاح ظ‎ 
البال فو ئ ظ‎ 
) قال أبو تراب الدخشبي : ا دق الم في اسل وجد اوه قل أ بط‎ 
فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله). ظ‎ 





فرسان التهارٍ 


لا كانس بن النضر 0؛ وجد ريح الجنة قبل أن يُقَاتلَ: 007 
2_هبل> عن أنس بن مالك طفيد. : اعمي أنس بن النضر - شمیت به لم يشهد 
بدرًا مع رسول الله ع کر عليه؛ فقال: أول مشهد قد شهده رسول الله يك 
غبت عنه!! أما والله. ئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله ل يرين الله ما 
أصنع!! . قال: فاب أن يقزل غیرهاء فشهد مع رسول الله يه يوم أحد؛ من العام 
المقبل, فاستقبله سعد بن معاذ. فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ قال: وَاهَا لريح الجنة ٠‏ 
أجدها دون أحد!! فقاتل حتى قُيلَ؛ جد في جسده بضع وثمانون؛ من بين ضربة . 
'وطعنة ورمية. قالت عمتي الع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ولت 


0 شفاء العليل, > لاين قيم الجوزية ص .)١371(‏ 
(۲) شفاء العليل ٠ .)88 »۸٤(‏ 


ااا 


کر نے 9 # لسر 7 حاار 


هذه الآية: ارال صَدَهُوأ ما عَهَدُوا اله َة ضنهم من َم بم ومنيم من 
نظ وما بوا ديلا 
لا فالشهادة سبق اختيار من الله . تَعَالى .» والشهداء سبقت لهم الحسنى 
مں ربهم: 
CD‏ عن البراء ل ضيه قال: «أتى النبئ رَجل وهو مُقنّع بالحديد. فقال: يا 
رسول الله أَقَايلُ أو أشل؟ قال: ألم ثم قَاتِلْ. فأسلم ثم قاتل؛ فَقْيلَ؛ فقال رسول 
الله : عمل قليلا وَأَجِرَ كنيرا”". 
هم مُرادُ الله قبل أن يُوجدوا .. منارات في سماء الهدى .. هداهم إلى طريق 
الجهاد وَمَنّ عليهم بالشهادة. 
نا «ورضيخ بال 4»: 
قال ابن كثير: (أي أمرهم وحالهم). 
وقال ابن جرير الطبري: «يصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والاأخرة». 
وقال ابن عباس: «سيهديهم إلى ارتل الأمور ويعصمهم أيام حياتهم الدنيا). 
وقال الزجاج: «يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا). ظ 
(يتعهدهم بإصلاح البال وتصفية الروح من اا الأرض» أو يزيدها 
صفاء؛ لتتناسق مع صفاء الملا الاعلى الذي صعدت إليه» وإشراقه وسناه؛ فهي حياة 
مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فيما يرى أهل الأرض احجوبون» وهي حياة 
يتعهدها الله ربها في الملا الأعلى. ويزيدها هدّى.؛ ويزيدها صفاءء ویز يدها إشراقاء 
وهي حياة نامية في ظلال الله. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب التفسيرء وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
«الكبرى»ء وَصَحَحَهُ الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (5557)؛ وهو عند البخاري مختصرًا: أن 


هذه الاية نزلت في أنس بن النضرء وهو عتد مسلم أيضًا 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰). 


0 حفط اله عليهم الإمان. وكتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه 5 
لهم حسن الأحدوثة بعد مماتهم. . وظهرت غناية الله واکرامه لهم ولذويهم في . 
الدنيا وبعد رحيلهم. . لقد تم تراب قبورهم عن إكرام الله له قشم من قبر سعد 
.بن معاذ له المسك وَسّمّ من قبر أبي قريش العابد الطيب. 0000 
قال المغيرة بن حبيب: الما برز العدوء قال أبو قريش العابد عبدالله بن غالب: 
الاي اس ی الا فوالله ما فيها للبيب جذل» ووالله لولا محبتي لباشرة 
السهر بصفحة وجهي وافتراشن ¿ الجبهة لك يا سيدي والمراوحة بين الأغضاء ‏ 
والكراديس في ظلم اياي رجا ثوابك وحلول رضوانك لقند كنت میمت لفاق ظ 
الدنيا وأهلهاء ثم كسر جفن سيفه» وتقدم فقاتل حتى فيل فلما دُفِنَ أصابوا من 
قبره المسك» و كان النا س يأخذون من تراب قبره؛ كأنه المسك» ورأه :رجل فيما ض 
يزى النائم فقال: يا أبا فراس؛ ماذا صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلا ضرتٌ؟ ‏ 
قال: إلى الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد وظما الهواجر. :قال: 
فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمإ)” 0 
ظ انر كيف حم اله جسد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح يلر ثم 
بالسيا ؟! ا 
وكيف وارت لملائكة جتمان عامر بن فهيرة؟! 
وكيف غسلت حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن غبد المطلب؟! ظ 
وانظر كيف حفظ الله أجساد شهداء أحد بعد طول العهد شى أجسادهم . 
وكأنهم ماتوا في التو والحال وذلك في خلافة معاوية ! 
نهم من يشم ريح الح قال موته...! 


00 ١ < .)۲۹( مختصر قيام الليل» للسمرقبدي ص‎ )١( 


بل وانظر إلى حفظ النبى والصالحين لذويهم.. يضعون أكاليل الفخار فوق 
رءو سهم عم تتقطع دونه الأعناق علو مكانة ہیں الل 

ا ج فا كك آنا ترضى أن أكون أنا أبوك, وعائشة أمك؟! 
م “> عن بشر بن عقربة قال: استشهد أبي مع النبي في بعض غزواته فمَرٌ 
بي النبي عد وأنا أبكي, فقال لي : و(اسكتثت» ما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة 


فرسشان النهار 





أمك؟!200 . 
وعند ابن عساكر: «يا حبيب» ما ييكيك؟ أمَا ترضى أن أكون أنا أبوك, وعائشة 
أمك؟!). 


أي شرف وفخار أعظم من هذا وأعلى وأغلى؟! 

يقوله البي 5 لابن شهيد. ٠‏ 
لا «هذا منى وأنا منه» قالها ب بعد استشهاد جليبيب 
CAND‏ عن انس طب قال: كان رجل من أصحاب النبى ‏ صَلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله 
وَسَلْمَ ‏ يُقَالُ له: «جليبيب» في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله ي التّرويج, 
فقال: إذا تجدني کاسدا!! فقال: «غير أنك عند الله لست بكاسد»". 


CAD‏ م ۷۹ ) عن أبي برزة الأسلمي م : «أن جاسيمًا کان من الأنصارء وكان 
أصحاب ابي ڪي إدا كان لأحدهم ا لم يروجها حتى يعلم لل عل فيها حاجة 
أم لا؟! فقال رسول الله ك ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: 
نعم ونعمة عين. فقال له: إني لست لنفسي أريدها!! قال: قَلِمَنْ؟ قال: لجليبيب 
قال: حتى أَسْتَأَمِرَ أمها!! فأتاها فقال: إن رسول الله يله يخطب ابنتك. قالت: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «التاريخ» (١/۷۸/۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 7/5 / ؟): 
رصخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم (159؟١).‏ 
(؟) حسن: آحرجه أبو يعلى (85/5). 


لسلس تس رما هر 
نعم. ونعمة. عين زوج وسؤل الله ع . قال: إنه ليس يريدها لنفسه: قالت: َِمَنْ؟ ظ 
قال: لجليبيب. قالت: حَلقَى '' خلييب أنيه؟ ! مرتین» لا لعمر الله لا زوج ظ 
جليييا!! قال: فلما قام أبوها ليأتي النبي بء قالت الفتاة لأمها من خدرها: امن 
خطبني إليكما؟ قالت: الي 5 . قال: ردن على النبي 45 أمره؟! ادفعوتي إلى 
ا له له يعي فی أبوها ابي 3. فقال: :شأنك بها فزوجها 
© عن أبي رزة - رضي الله عَنْهُمَا -: «أن النبي 4 كان في مغرّى 1 
فأفاء الله عليه؛ فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعي فلانًا وفلان 
وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبًا: فاطلبوه. 
َصْلِتَ في القتلى؛ فوجدوه إلى جنب سبعة قد هم ثم وف اتی البئ 34 
فوقف عليه؛ فقال: قتل سبعة ثم قتلوه, هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منه: قال: ) 
فوضعه على ساعدَئْهِ ليس له إلا ساعدا النبي تو قال: فحفر له. ووضع في قبره. 
ولم یذ کر غساا . 3 0 
والله» إن میم الدنيا کله لا يساوي معشار هذه الكلمات التي تتطاير بلا 
الأرض وزخرفها وما عليها. 
قال ثابت عن زوجة نجايبيب: فما في الأنصار أب نفو منها!!. 


01١‏ ل حلقه الله؛ يعنى أصاب وجع فى حلقه» وهذا دعاء عليه. 

(۲) صحیح: خر به أ )4/5 6 » وابن حبان (موازد/ 53؟١5).‏ 00 
وباقي القصة: قال إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة لثابت: ندري ما دعا لها به اليكل ؟ قال: 
دعا لها به النبى ول ؟ قال: «اللهمء صب عليها الخير صبًا صباء ولا تجعل عَيِشَهَاكدًا كذّاه. ظ 

(۳) أخرجه e‏ وأنحرجه أحمد (7/4؟4» 475) بالقصة التي ذ كرناها فل هذا | ا 
والنسائي فى «فضائل الصحابة) 4 | 


رساك اللھار اس 
لا «ليتني كنت صاحب اللحد»: 

قالها عبداللّه بن مسعود ضيه ا رأى الكرامة التى نَالّهَا عبداللّه بن عبد نهم ذو 
البجادين طب 
CAD‏ قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التميمي: وكان عبد الله 
رجلا من مزينة - وهو ذو البجادين ‏ يتيمًا في حجر عمه» وكان محسنًا له» فبلغ 
عمَّهُ أنه أسلم؛ فنزع منه كل شىء أعطاه حتى جره من ثوبه. فأتى أمه فمَطْعَتٌ له 
بجادًا لها باثنتين» فآثرَ نصفاء وارتدى نصفاء ثم أصبح؛ فقال له النبي 4: أنت 
عبدالله ذو البجادين؟ فالتزم بابي. فلزم بابه. وكان يرفع صوته بالذكر؛ فقال عمر: 
َمُرَاء هو؟! قال: بل هو أحد الأواهين). 

قال التميمي: وكان ابن مسعود يحدث قال: قم في جوف الليل في غزوة 
تبوك فرأيتٌ تُ شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها؛ فإذا رسول الله ع وأبو بكر 
وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين قد مات» فإذا هم قد حفروا له ورسول الله كه فى 5 
حفرته» فلما دفناه قال: اللهم» إني أمبي عنه راضيًاء فاو عنه ٩2)‏ . 

فقال ابن مسعود: «ليتني كنت صاحب اللحد». 


< ۸۲ وعند ابن سعد: «فلما خرج النبي يلع إلى تبوك قال: اذْعٌ لي 

بالشهادة. فربط النبى بي على عضديه لحى سَمُرة" وقال: اللهم إني احم دمه 

على الكفار. فقال: ليس هذا أردث!! قال النبي E‏ : إنك إذا خرجت غازيً 

فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيدء أو وقصتك" دابتك فأنت شهيد. فأقاموا 

/١١ وألخلية‎ >»١ ۹( انظر: رسالة «الأولياء) من اف ((مجمو عة الرسائل» 52 ا الدنيا) ص‎ (١) 
قال ابن حجر : روأه البغوي بطوله من درا الوجه» ورجاله‎ .)١ 1 8/5 والإصابة‎ (Tle 
تات إلا أن فيه القطاعا وهو للك ف السبيرة النبوية وأخر جه ابن منده.‎ 

)7( اللحاء ‏ بكسر اللام : القشر. والسّمُرة: ضرب من شجر الصلح. 

(۳) الوقص: كسر العنق. 


. بتبوك اما ثم توفي». 00 ظ ظ ْ 0 7 ا 
ظ رضي الله علكم لقد أنعبعم من بعدكم | وسبقتم على خيل ضمي وركمرنا 
على بغال عرجاء کمن تحمل» سبقتمونا ولسان حالكم يقول: ْ ظ 
إن كان عندكم كم بلا عنب. إنا لدينا معا الي والهنب 
أو كان أفقكم من بلا سحب فالمزن في افق حبلى به اللحب 
aD‏ عن أبي أمامة ويه قال: قال رسول الله عل : «أفضل ‏ الشهداء من 
ظ شفك دمه عقر جوادة»''. ١‏ 
ها طقل مز رلور ا إل إحدى الح 5" 5 0[ 

ات أو الشهادق ا ؛ كما قاله الحافظ. ا حنجر العسقلاني» بل النيادة: 
عقر جواده رأَهرِيقَ 58 0 
CAD‏ وعن عدالله بن ځبشي الختعمى , مث : 07 3 0 
) أي الأعمال أفضل؟ ‏ ) ګګ 
قال: إعان ۹ شك فيه » وجهاد يه غلول فيه > وحجة مبرورة. 


01 انظر: صفة الصفوة» ل الجوزي YANN).‏ ¥۹( ا" < 
46 صحيح : أخر جه الطبراني في (الكبير)» وصځخه الألباني في اصحيح اجا ر ركم 4 5 ظ 
< و«السلسلة الصحيحة) رقم 5 .)١6‏ 
رصم فتح الباري (55/5): ظ 
(40) جسن ار جه أحمد 9 ا قا وابن أب سيبة (ه/. ۹4°( وخ 5 الهيشمي ١‏ في e‏ رواسا 
TAY)‏ ىشت 4 اللباني في «السالسلة الصحيحة» رقم ..)٠٥۲(‏ | ۰ 


فيل: فأي اتر أشر ف؟ 
قال: من ريق دمه وَعقِرَ جواده)20. 
2 ۸ وعن عمرو بن عبسة 445 قال: 
قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: أن يُسْلِمَ قلبك لله كك وأن يَسْلَّم المسلمون من لسانك ويدك. 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ 
قال: الإيمان. 
قال: وما الإان؟ ٠‏ 
قال: تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه. ورسله. والبعث بعد الموت. 
قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال: الهجرة. 
قال: فما الهحرة؟ 
قال: تهحر السوء. 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ 
قال: الجهاد. 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود ))١14149(‏ والدسائي »)۸٥/(‏ وأحمد »)4۱٤/۳(‏ والدارمي .)١75/١(‏ 


انظر: صحيح النسائي» للآلباني رقم (TT)‏ ولاصحيح یی داود) ))١785(‏ و«الصحيحة) ركم 
(1905). 


سس سد ١‏ فرشا تر 
0 قال: وما الجهاد؟ ٠ ٠‏ ظ 0 
قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ‏ 
قال: فأي الجهاد أفضل؟ ) 
قال: مَنْ عقر جواده َأهِْيقَ دمه. a‏ 
قال رسول الله 6 الم عملان هم فصل الأعمال إلامن عمل هما حجة 
. مبرورة أو عمرة ٠...‏ 
[ 0 يد درو 721 3 ب @4. 
قال ابن كثير: «عرّفهم بها وهداهم إليها». 0 1 
قال مجاهد: «يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. رحيث قسم الله لهم نه 
لا يُخطئون؛ كأنهم ساكنوها منذ خُلِقُواء لا يستدلون عليها أحدًا». ٤‏ 1 ظ 
وقال محمد بن كعب: «يعرفون بيوتهم إذا دخلوا نةه كما تعرفون بوتكم 
إذا انصرفتم من الجمعة).1 0١‏ 
2 ۸۷ وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضًا رواه. البخاري, عر عن أبى' سا 
الخدري: أن رسول الله يل قال : : «إذا حلص المؤمنون من النار محيشوا بقنظرة بين ٠‏ 
) الحنة والنار يَتَقَاضُونَ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا دوا وَنقُوا ذِنَ لهم 
في دخول الحنة, والذي نفسي بیده» إن أحدهم بمنزله في اجنة أهدى منة 
كان في الدنيا)” 0 000 ظ < 
وقد و بك في حدديث أول ثلة يدخلون الجنة: إن اله دعر مم ا 
)١(‏ رجاله ثقات: أخحرجه ا في «المسند» >١١ ٤/٤(‏ والهيئمي فی س الزوائد) e‏ | 
ورجاله ثقات. 
ظ (؟) صحيح البخارئ ۔ كتاب لطا . باب قصاص المظالم (. غ4 ۲ كتاب الرقاق باب القصاص يوم 


القيامة (ه 7ه 5), وأخرجه أحمد 7( لام ۳ ٤‏ وعبد بن حميد و والبخاري ي 
والأدب المفرد) (485). ٠‏ 





الجنة؛ فتأتي بزخرفها وزينتها؛ فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ولو 
ادوا وجاهدوا في سبيلى؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب». 

وهذا هو المعنى الثاني لتفسير هذه الآية #إعرفها هج : «طيبها لهم من العف 
وهو طيب الرائحة)' 00 

وذكره القرطبي» وهو أيضًا في «التحرير والتنويرة للطاهر بن عاشور. 
لا «وَالتبكة عند َم لَه مم وم 4 : 

قال تما : ري ا 


فرسَانٌُ التَّهَار 


اموأ او وده ليك م الصَدَهُونَ وَالشيداةُ عند 
ره هر جرهم ووش أدبت كقروا وَكدا ايتا اولك أحْثْ 
حيو ل € رالحدید: .]٠۹‏ 

قال ابن عباس: اموا باه ورسد ويك هم الصِدِمُونَ 4 هذه 
مفصولة «وَالَهَدَك عند رهم لَه جرهم ووش . 

وقال مسروق: هى للشهداء حاصة. 

ثم قال ابن جرير بعد عرضه للأقوال: «والذي هو أولى الأقوال عندي في ذلك 

بالصواب قول من قال: الكلام والخبر عن لدي ءَامَنوأ» متاو عند قوله: 
وليك هم م اَلصِرَيمُونَ هب وأن قوله: والتہ دام عند َي خبر مبتد عن 
3 شبد 46 , وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن ذلك هو 
الأغلب من معانيه في الظاهر» وأن الإيمان غير موجب في المتعارف للمؤمن اسم 
شهيدء لا بمعنى غيره إلا أن يراد به شهيدًا على ما آمن به وَصَدَّقَهُ فيكون ذلك 
وجاء وان كان فيه بعض الد؛ لأن ذلك ليس بامعروف من معانيهإذ أن بضر 
وصل. 

فتأويل قوله: 9 وَالشَهََاء عند رَيهِحَ لهم اجره رض إذا: والشهداء الذين 


.)۲۸/١١( تفسير غرائب القرآن ورغائب: الفرقان» للقمي النيسابوري على هامش تفسير الطبري‎ )١( 


| ا فرسَان اهار . 
قلا في سیل الله أو هلكو ني سي عند بهم لهم واب اله اعم في عة 
ونورهم». اھ . ظ 
وأي ثواب أعظم من ثوابهم الذي مر بك؟! 
. وأي نور أعظم من نورهم؟! ji‏ 
وهم أول ثلة يدخلون 'الجنة؛ وقد قال رسول الله : «أول زمرة تخل الجنة ) 
على صورة القمر ليلة البدر, والثانية على لون أحسن من کوکب دري في ف 
٠‏ السماي ‏ الحديث., ` 00 
وقوله 305: «أول زمرة تدخل جه على صو لقم ليل البدره والذين على 
أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة.. ظ 

وهم سكان الغرف العلى من الجنة ب أ عل اا 

إذا خر ج الرجل منهم يسير في ملكه فبا من خيمة في الجنة إل ودخلها من نور 
وجهه وطيب ريحه حتى يخرج أهل الجنة. فيقولون: رجل من آهل عاين جرج 
يسير في ملكه... SD‏ 

نور الرجل منهم بضيء ع كل قصور وام الجنة التى عرضها أ اسشوت 
والأرضء فأختر لنفسك!!, 0 


)0( تفسير الطبري .)١854/11(‏ ظ 
() صحيح: أخرجه أحمد ٠‏ ف (مسنذه)» والترمذي عن أبي سعيل» وَصَ'حَهُ ؛ الأباني في #صحيخ 
الجامع» رقم )4( . ا 

ٍ 0 روأه البخاري ومسام عن آي هريرة. 


اس 





۸_7 عن أنس بن مالك ظيله قال: «جاء ناس إلى النبي وَل فقالوا: أن 
يقال لهم: القرّاء . فيهم خالي حرام يفرءون القرآن, ويتدارسون بالليل يتعلمون. 
وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون؛ فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم البي يد فعرضوا لهم؛ فقتلوهم قبل أن 
يبلغوا المكان. 
فقالوا: اللهم» بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك» ورضيت عنا!! 
قال: وأتى رجل حرامًا حال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه؛ فقال 
حرام: فزت ورب الكعبة. | 
سر ع و ا 
فقال رسول الله َي لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم» بلغ 
عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا!!)20 . 
لا خرجوا من الدنيا وما نالوا منها ولا نالت منهم؛ فتم آجرهمء ونالوا 
الرضوان الأكر: 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول 
الله 4 : «ما من غازية فتغنم؛ تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة؛ إلا تعجلوا ثلني 
أجرهم من الأخرةء ويبقى لهم التلث» فإن لم يصيبوا غنيمة 5 لھم جرهم" . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( ا TE TANE‏ ۰ 0۹ 4096)) ومسلم برقم 


.) ۹(7 واللفظ له 5 الجهاد ۔ باب بوت اة القت والبغوي 3 2 وابن حيال‎ (TYY) 
روأه ا ومسلمء وأبو داود والنسائي› وان ماجه.‎ 50 


فرسَانالتَّهَار 
اما من غازية أو سرية تغزو تفم رتسام إلا ركانرا قد تعجلوا للقي . 
| أجرهم: وما من غازية أو سرية تخفق أو تُصَابٌ إلا تم أجرهم).. < 
انظر بربك إلى قول الصادق وك : : «تخفق» هذا عند أل الدنياء وعند 4 م 
أجرهم). ٠‏ ورضوا عن ربهم ورضي عنهم ربهم. 
نا وأخيرًا إن تصدق الله دصدقك: ظ ١‏ 0 
GO‏ عن شداد بن الهاد ول : «أن رجلا من الأعراب جاء إلى المي ل 
فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبى 4 بعض أصحابه؛ فلما . 
كانت غزاة» غنم البي له [شينًا] فقسم» وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم له: 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: ا 
النبي َل . فأخذه فجاء به إلى النبي يلو فقال: ما هذا؟ قال: قسمتٌ لك. قال: ما 
على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أَرْمَى إلى ههن . وأشار إلى عَلَقِ - بسهم . 
فأموت؛ فأدخل الجنة. فقال: إن تَصدُق الله يصدقك. فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في | 
قتال العدو؛ أي به إلى الب يل مَل قد أصابد سهم حيث أشار 'فقال ابي 
ع «أهو هو؟!). قالوا:. ز نعم. قال : صدق الله فصدقه. لم كفت النبي َل في جبته . 
التي عليه ثم ق صلی عله وکان ما ظهر من صلا «اللهم, هذا عبدك حع 
مهاجرًا في سبيلك. فقيل شهيدًاء أنا شهيد على ذلك 7000 
وانظر إلى صورة عظيمة من صور الصدق في طلب الشهادة تخت بها 
ريا خيل الله ارکبي»... ظ ا 
قالها الصادق الزاهد الضوام الشهيد شهيد غزاة أذرييجان عرو شي 
فرقد السلمي العضيم الشأن. 


5 ر الدسائي؛ 57 الألبانى في «صحيح الترغيب والترهیب» .)١887(‏ 


وجا 2222222 

قال عمرو بن عتبة بن فرقد: «سألتٌ الله تادتا فأعطانى اثنتين» وأنا أنتظر الثالثة: 
سألته أن يزهّدنى فى الدنيا فما أَبَالى ما قبل وما أَذْبَنَ وسألته أن يُقَرَيى على الصلاة 
فرزقني منها. وسألته الشهادة فأنا أرجوها. 

واشترى - رَحِمَهُ اللَهُ - فرسًا بأربعة آلاف درهم فَعََّقُومُ يَسْتَعْلُونهُ فقال: ما 
خطوة يخطوهاء يقومها إلى الغزو إلا وهي أحبٌ إلى من أربعة آلاف). 

قال كيه مولاه: وکا نحرح إلى العدو فلا نتحارس؛ لكثرة صلاته ورأيته ليلة 
يصلى» فسمعنا زئير الأسد؛ فهربنا وهو قائم يصلى لم ينصرف!! فقلنا له: أَمَا حَفْتَ 
الأسد؟! فقال: إني لأستحيي من الله أن أخاف شي سواه!!)20. 

عن علقمة قال: «قطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها وقال: واللهء إن تحدر 
الدم على هذه حسن . فرهي؛ فرأيت الد حدر على المكان الذي وضع يده عليه؛ 
فمات2'(0. ظ | 

وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: خرجنا في جيش فيهم علقمة» ويزيد بن معاوية 
جديدة بيضاء» فقال: ما أحسن الدم يتحدّر على هذه!! فخرج فتعرض للقصر؛ 
فأصابه حجر ؟ فشسه) قال : تخد عليها الدع نم مات منهأ فد فاه ولما أصابه 
الحجر فشْحجَة جعل يمينا بيده ويقول: إنها صعيرة وإن الله يارك ۳ 
الضغير!!)220. 
أحسن هذا المرج» ما أحسن الآن لو أن مناديًا ينادي: يا خيل الله اركبي» فخرج 
رجل» وكان في أول من لقي» فأصيب ثم جيء به قَذفِنَ في هذا المرجء قال: فما 
١ع‏ صفة الصفوة (19/7). 


66 المصدر اسا ص (*۷). 
)۳( < )4( صفة الصفوة YI)‏ 


ال 1 ۰ فرشاك تقار 
کان بأسرع من أن نادى مناو. :يا خیل ارکبی. فخرج عمرو في سرعان الناس ٤‏ 
ظ في أول من حرج» فأتى عتبة قأخبر بذلك: فقال: م عبرا ع عدر أرسل في 0 
طلبه فما أدرك حتى أصيب. ظ ظ 
ظ فم راك لا فی مركز رمحه وصبة بود على الاس۵٩‏ هؤلاء م الرجال: 
ل تقعدن لذكرنا في إذكرهم 55 الصحيح إذا' مشى ‏ كالمقعد 
لا مات عمرو بن عتبة» دخل بعض أصحابه على أخته فقال: أخبرينا عنه. 
فقالت:. قام .ليلة فاستفتح :8 حمر () 4 فأتى على هذه الآية: وانینشم بم ١‏ 
ارد [غافر: م الآية؛| فما جاوزها حتى أصبح. ظ 0 
٠‏ اللهمء إنك تعلم أنا نخب هؤلاء القوم ونشرف بذ كر ترا جمهم؛ ليتأسئ بهم 
الناس» فارزقنا بعض صدقهم» وَمُنّ علينا بصدق النية. .. نسألك باسمك الأعظم .. 
الذي إذا دعت به أجبت أن ترزقنا أفضل الشهادة في سبيلك» تبيض بها وجوهناء 
وحسن بها خاقعاء إنك على كل شيء قار 0 





. والأرض لقعب المي وضمخته عار من زازع 
2 بُ بهم ومد اعرش ٠‏ الد ا رر ليو 
عر فوا ريق ا الخلد ارا ل ؛ رالو بغمرهم» 


09 سرعان التاس؛ أى: أوائلهم السايقون. 
(T) (CT)‏ صقة الصفوة فا ¥4( 


فْرسَانَ النهار 





وبژ و حهم» وبسرّهخ 
وبکل ما حملت نابت كرْمهخ. 
وبکل ما وهبته أقداځ الحياة لِدَمْعِهِمْ ولخمرهة 
بالثور.. والأغلال فض صَوْءَهُ - من عِرَّةِ - عن ليله 
بالحب.. والأغلال تسح لى متأججا من شخطهة 
يالّم. . وهو التَّارُ عاطشة مُدَمْدِمَةٌ لساعة ثأرهة 
بالحلم. . وو ميمه الجبناء 0 تعجر أن طوف ليلم 
بال رح.. وهی الطائد اجو من عغوظ التراب باضه 
بوُجُودِهِمْ.. وَوُجْودُهُمٍ ذا الثرابٌ الحو ضرح تحتهه: 
إن لم أن حرا فلا دَاسَتْ على وَبجهي ڙوت وَجههم؛ 
روا عليه بان م م سَقَؤْهُ بكلّ آخر قطرَةٍ في كأْسِهغٍ 
بدمائهغ» يفدائهخ» بَمَضَائِهمْ قَطْفُوا الحياةً متهم 
والله ١‏ ماتوا.. ولا عَرَفَ الْبِلَى عِرْقًا يجفٌ بجشْيِهمٍ 
عَرَقُوا طريق الد انهو لبه وباو بعمرهم!! 

مَنْ هؤلاء؟ هم الین مساعل الإِنْسانٍ تحمل صَوْءَمُْ 
صَتَعُوا من الآجالٍ مصباحًا َرَفْتٌ به أَشِعَةَ شمسهم.. 
رتهم 1 رأيثٌ العار عله الدماعٌ يَجوْجِهجٍ 
وَعَرَفتُهُم. 1 ريت الل يحصدة الإباء بكبْرهِم 
نا ريت اليا N‏ البق بعزمهم 
وَعَرَفتَهُمْ. . 1 را الارض ترفغ م رأشها من أسَهِمٍ 
وبکل وم َسْتَهيهمْ حاصدًا لِعَذَُوّهَا مِنْ تَوبهِم 
وَعَرَقتُهُم. . كا رأيثُ كرامَة الأوطان تهرج ج باسمهم 


aR 
0: 


وَعَرَفهُمْ. .1 اسْتَغدتٌ جود وَجْهَي في الو جود يَيومهم 
قد كان 37 حتی قاد تددر ن الوباء بكنّهه!! 
کل بطو ام ربت رجيق يضائها من بغري 
کل الثرى عبد إذا لم فر فة من رمم 
شهداءً.. صَوّت الحق لجل كالأذان م مُحَلقَا من صَوْتَهِمْ 
شهداع... ريخ الصر عبت من لى قبس اللّطَى من صَدْرِهِْ 
ذبحوا أساطير الطغاة ولوا يَهَ مِنْ دَرْسِهِمْ 
وَمَضُواء ويْضِي كل يوء قراس زائڙ مِنْ ركبهم ‏ 
حنَّى عرد في التراب حقيقة جي اين 
يهم في كل شير هکوا فيه سَلَاسِلَ َير 
ورت ب باب حلي أسأل أي إ لاي في لد شف 
تلعف أو الله کو وَنَكُم بالشهادة ره 
. مادا أغني ؟ 
ا بعَدْسِهَا ويورها ّت ّت لهو!! 
.أ0 إن ا فلن عون سِوّى. صدی ا 


ا اس 


iv) قصيدة ا ا من دا مستا من السر)» حمود حسن إسماعيل‎ )١١ 
الكاملة موه حسن إسماعيل  دار سعد الصبّاح.‎ ١ الأعمال‎ ۰ 


الشهيد الكامل 


«قال ابن الزملكاني: للشهيد الكامل المقتول في سبيل الله شرائط وخصائص. 

فمن شروطه: أن يقاتل مخلصًا؛ ومعنى الإخلاص أن يُقاتِل لتكون كلمة الله 
هي العلياء وهذا دليل على أن العمل إنما يكون بالنية الصالحة فيما يعتبر» وإذا لم 
تصح النية فلا أثر له» وهو دليل على أن الفضل الذي ورد في الجهاد وما أعدّ الله 
للمجاهدين مختص بن قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فمن قاتل لغير ذلك 
فليس في سبيل الله - إن ذلك مقرون بالإخلاص وال أعلم به فإنه من أفعال 
القلوب. 

ومن شرائط الشهادة الكاملة: أن يُقاتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر فذلك 
هو السعيد الكامل»'. 
لا فضل الشهادة أرفع من فضل العلم في قول جَمْع من أهل العلم: 

ترغيبًا فى جهاد أهل الطغيان بحدٌ السيف والسنان» وإعلام بالتربية بما تحصل به 
التصفية ما يؤدي إليه مناصبة الكفار» ومقارعة أهل دار البوار» وجمعًا بين الأدلة 
قال بعض أهل العلم: فضل الشهادة أرفع من فضل العلم» وإليه ذهب جمع 
فاحتجوا له بما منه: 

. أن العلم يحصله العبد في الحياة الدنيا؛ ليتقرب إلى الله زلفى» والأجر في 
الاخرة يلقى» والشهادة تحصل للعبد عند خروج روحه من بدنه» فهي ثواب الله 
الذى لا يبلغ أحد أقصى أمدة. 

فالعلم مثاب عليه والشهادة من الثواب» وفي تفاضل كراب والمغاب عليه نظر 
لا يخفى على أولي الألباب. 


.)١18/4( فيض القدير‎ )١( 





ظ د وأيضًا فالشهادة دربجة عند الل E‏ وَتَعَالى ‏ والعلم يحصله الد في 
الدنيا؛ ليكمل به عله و وإبمانه» والشهادة متى اتصف بها الغبد حصلت له الدرجة ظ 
العالية يقين. ظ 0 0 
ولعم قد تصف با من لا يكو من اشن مرجع علمه وبلا علي ولا 
يرغب بحق فيما لديه. < ظ ظ 0 

لاد الشهادة اسم مدح في كل حال والمتصف ا مخصوض بلا ادي 
لا تنقطع دونه الأماني وتنتهي إليه الآمال. ٠‏ 

والعلم في نفسه ينقسم إلى محمود ومذموم» والمتصف البو ٠‏ مئاب 1 
٠‏ ومرحوم. ظ ١‏ 0 
والتحقيق أنه: لا يمكن إطلاق e‏ ل الشهادت وأن ذلك لا ظ 
يقاس بتفضيل عبادة على ۶ عبادة)2©7. 


رشان اهار 1 


00 فيض القدير <A)‏ 


فرسَان النْهار 


الشهداء وأنواع الشهادة 


قال المناوي فى «فيض القدير» (٤/1۷۹ء‏ ١۱۸):«قد‏ التقط ابن العماد الشهداء 


من بعد حمد الله والصلاة 
خد عدّة الشهداء سردا نظطما 
محب آل المصطفى ومن نطق 
وذو اشتغال بالعلوم ثم مَنْ 
ومن يمت فجاءة أو حريق 
لديغ أو مسحور أو مسموم 
ومن بذات الجنب أو ظلمًا قل 


على النبي وآله العلاة 
واحفظ هديت للعلوم فهُمَا 
عند إمام جائر بقول حق 
على وضوء موته نال المان 
ومائلد بسغيه عريش 
أو عطش بجرعة مألوم 
والنفسا والهدم والبطون 
أو دون مال أو دم أهل تقل 





مؤذن لربه 
أو مات بالطاعون بين قومه 
كذا الغريب أو بعين أؤقرا ‏ أüواخر‏ الحشر بها نال الذرا 
ومن يلازم وتره وورده عند الضحى والصوم حتم سعده 
وفي هذا النظم أسباب صحيحة للشهادة وأخرى غير صحيحة. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/١ه5»‏ 575): (إن الشهادة لا تنحصر في 
القتلى» بل لها أسباب أت وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في عددها؛ ففي 
بعضها خمسة» وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط البخاري النمسة» فته 
بترجمة على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد) انتهى. وقد اجتمع لنا من 
الطرق الجِيّدة أكثر من عشرين حصلة» ووردت اساد أخرى في أمور أخرى 


أو دين أز في الحرب أو مات به 
وجالب يبيع سعر يومه 


)١(‏ ذكر منها «موت الغريب» وقد وزع فيها. 


لم أعَرخ عليها لضعفها. . ظ ظ اال 0 
٠‏ قال ابن التين: دن كلها مات ها شك نشل ال على أ سد 6ل ب ظ 
٠ '‏ جعلها تمحيصًا لذنوبهي» أوزيادة في ي أجورهم بيلغهم بها مراتب الشهداء. قلت 
والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة راد وین عليه أن النبى کل شل 
أي الجهاد أفضل؟ قال: امن عقر جوادة وأهريق دمه». ٠‏ وتحضل با اکر فی هذه ٠‏ 
الأحاديث أن الشهداء قسمان: ا 
(1) شهيد الدنيا. | LL‏ 
(۲) وشهيد الآخرة: وهو من يقتل في حرب الكفار قبا غير مدير» مخلصًا. 
وشهيد الآخرة ‏ وهو من كر . معنى أنهم عطون من جنس أجر الشهداء» _ 
ولا تجحري عليهم أحكامهم في الدنيا». 
3 ها نحن نورد أسباب الشهادة وآنواعَهًا: 
١‏ القتل في سبيل الله في ميدان الجهاد. 
١ ٠‏ الطاعون: ظ 00 
عن أ نس ن قال: 5598 سول لله ع يقول: «الطاعون شهادة لكل 
CG‏ ا ) 
وعن عائشة ‏ رضي اله عنما - قالت: سألت رسول لله ب عن الطاغون؟ 
. فقال: رکان عذابًا ييعئه الله على من كان قبلكم: فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من ظ 
عبد يكون في بلد يكون فیا ويمكث لا يخرج صابرًا محصبا. يعلم أنه لا يصييه إلا 
ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر شهید ۲ 
ظ عن أي سیب مولى وسول للق قال: قال سول ال کل اني جرایل ظ 


)1( رواه البخاري 5 الجهاد دياب e‏ س سوى القتل CG ۳٦)‏ 0 ومسل 0" ¥ > 
(۲) رواه البخاري. 


فرسانْ التهار 





اتا بالحمى والطاعون؛ فأمسكتٌ الحمى بالمدينة7 '» وأرسلت الطاعون إلى 
الشام» فالطاعون شهادة لأمتى» ورجز على الكافر)” ". 

وعن أبي منيب الأحدب قال: خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون فقال: «إنها 
رحمة ربكمء ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين قبلكم»» اللهم اجعل على ال معاذ 
نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل عن مقامه ذلك فدخل على عبدالرحمن بن 
معاد فقال عبدالرحمن ا الحق من ريك فلآ کک من لسري و چ فقال معاذ: 
#سَتَحِدْن إن سا أَلَهُ مِنَّ ارچ . 

وعن أبى موسى الأشعري طبه قال: قال رسول الله : ناء أمتي بالطعن 
والطاعون»» فقيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
/ و أعدائكم من الجن» وفي کل شهادة)” .١‏ 

ور الطاعون عند أبي موسى فقال: سألا عنه رسول الله ا فقال: وخر 
أعدائکہ الجن» وهو لكم شهادة)” '. 


)١(‏ لعلّ هذا كان في أول هجرته ب إلى المدينة؛ فإنه قد صح أن النبي ب دعا بنقل الحمى إلى الجحفة 
كما جاء في احاديث... راجع «فيض القدير). 

ai (۲)‏ : روات أحمدع والطبراني 5 «الكبير)» ورواة أحمد ثقات مشهورون» قاله المنذريء وه 
الألباني في «صحيح الترغيب» برقم .)١٤١١1(‏ الرجز: العذاب. 

(9) صحيح: رواه عبد باسناد جيدء قاله النذري» وقال الألباني في (اصحيح الترغيب والترهيب» 
:)١1:7(‏ صحيح. 

(4) الوَخر: هو الطعن لكن ليس بنافذء كذا قيّده أهل اللغة الجوهري وغيره. أفاده الناجي. 

(ه) صحيح: رواه أحمد بأسانيد أحدها صحيح» قاله البزار» ورواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
الكبيره عن أبي موسى» وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر» وَصَحَحْحَهُ الألباني في 
«(صحيح الترغيب») رقم »)١١١۳(‏ و(صحيح الجامع» رقم .)577١(‏ 

(17) حسن صحيح: رواه الحاكم ١/١(‏ 5) وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وقال الألباني في (اصحيح 
الترغيب») :)١ ٤١ ٤(‏ «(حسن صحيح)». 
وکذا اچ ا »)5١7/5(‏ وابن في كتاب التو كل من «(صحیيحه»» واللفظ له والطبراني 
کا فی «(بذل الماعون» ص .)١١5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «بذل الماعون») ص :)١١8(‏ «فالتن 
بهذه الطريق صحيح بلا ريب» والله اعلم». 1 


gas aes‏ فسان تار 
اجعل فناء أمني قلا في بيلك بالطمن ا 00 0 00 
| وقال رسول - له 5 «يختصم الشهداء وامتوقؤن على فرشهم إلى ر زبنا في 
الدين يتوفؤن من 7 '' الطاعون, فيقول الشهداء: إخواندا اقنلا كما قيلنا» ويقول ) 
المتوفؤن على فرشهم: إخوانا مار على فرشهم كما متنا. فيقول ربّنا: انظروا إلى 
جراحهم, فإن أشبهت ‏ ' 'جراحهُم جراح المقتولين» فإنهم منهم ومعهم» فينظرون إلى 
جراح المطعونين, فإذا جراخحهم قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهي  .‏ 
٠‏ وعن عائشة - رضي الله علا قالت: قال رسول الله ع دلا تفنى أمني إلا ظ 
بالطعن والطاعون». قلت: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفنا و ا 
«غدّة كغدة البعيرء المقيم بها كالشهيدع والفارٌ منها کالفاڑ من الزحف»” ٠‏ 
. وقال رسول لله لد : وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الجن كغدة الإبل من 
أقام عليها كان مرابطاء ومن ن أصيب به كان شهيدًا» ومن فر منه كان کالفا من 
000 إسناده حسن صحيح: عزج اا 1/6 (YA‏ د إسحاق الخريي ي غریب < 
الحديث»., كما في «بذل الماغون» ص »)١١١(‏ وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد) 0 ١‏ 1 0 
0 408 وف (الاحاد والمثاني ). له %9 (ToT f0:‏ والدولابي فى (الكنى) )4۸/1 وان 
في «ثقاته» (07//اه 209 والطبراني في : «الکبیر» YY)‏ ۱ ۲ ۳ والحاكم I‏ وأو 
لعيم 2 (معرفة الصحابة) )۹۸۲ب والبيهقي يي «دلائل اللبوة) (A4)‏ 


وقال على ا الإسناد 0 حر ونام اذبي. وقال لري 3 وريد 0 


10د صحيح الترغيب والترهييل: «في». . ْ 
(92) فی صحيح الترغيب والترهيب: جراح المقتولين نه منهم ومهم فإذا جراحهم قد انهف 
جراحهم).. < ظ 
(4) حسن صحيح: حر جه أحمد ی ((مسىندة)) والنسائي عن الغرباض: بن سارية» وقال لأباني في ْ 


الاصحيح الترغيب» ۷7 O‏ . حسن صحيح. رحست في #اصحيح الجامع) برقم 9 (A‏ ` 
)°( حسن غير 0: روآه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وقال لألباني 2 و اترغیب رازیب | 
e ۸)‏ عمسن الب [ 0000 0 


201 


الزحف)2'2. 


وعن عائشة ‏ رضى الله عَنْهَا - قالت: قلت: يا رسول الله! هذا الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «يشبه الدمل؛ يخرج فى الآباط والمراق"» وفيه تزكية 
عا > وهو 2 سام 000 

شيعت سول ا الله E‏ 0 في الطاعون: ا الزحف» ومن 
صبر فيه كان له أجر شهيد)7 ا 

وعن عتبة بن عبد طوبه عن النبي َيب قال: «يأتي الشهداء والمتوفؤن بالطاعون 
فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء, فيقال: انظروا فإن كانت جراحتهم كجراح 
الشهداء تسيل دما كريح المسلثك. غيم شهداع. فيجدونهم كذللك)2 ©2. 

۳ الغرق: 

قال رسول الله : «الغريق في سبيل الله شهيد». 

5 المرأة موت بجَمْع : 

أي: ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكا 
(۱) حسن لغيره: 9 أبو يعلى» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» )8 (N°‏ محسن لغیره. 
)۲( (المدَاقَ): ما رق من أسفل البطن رلاد ولا واحد له وميمه زائدة؛ كذا في (النهاية), 


49 جسن لغيره: حر جه البزارء وقال الألباني ى e‏ التر غيب والترهيب» 9 ° :)١‏ . خسن لُغيره. 
وجه ي (الصحيحة) .)١95778(‏ 

62 ا لغيره: اج والبزار والطبراني» وقال المذري في (الترغيب): وإسناد ا حسن. وقال 
الالباني في (اصحيح الترغيب»): صحيح لغيرة. 

(ت) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» ياستاد لا يأس فيه قاله المنذري» وأتخر جه أحمد 49 
01 و سه الحافظ فى «الفتح) هو وحديث العرياض 54/١ ٠(‏ 16 وقال الألباني في اصحيح 
الترغيب) :)١400(‏ حسن صحيح, 0 ظ 

)1( ا روأه البخاري ي «التاريخ) عن عفية بن عامر؛ وَصخحه الالباني ى (صحيح الجامع) رقم 
(YT)‏ 


ظ ا ب ب فسان ار 
٥‏ الهَدْم: oS‏ 
٠‏ صاحب الهدم الذي بوت | تحت الأنقاض. 
5 الحزق. ظ 
۷ اجنوب: 
هو المريض بذات الججبء وهي التهاب غلاف الرئة. ظ 
' عن جابر بن عتيك ط4 قال: قال رسول الله يي «....وها تعدون الشهادة؟ . 
قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي يم «إن شهداء أمتي إذن لقليلء القتل - 
في سبيل الله شهادة, والمطعون شهادة, والمرأة موت بججمع ف والغرقء 
والحرق وامجنوب ا 0 


۸ الشل: | | i‏ 
عن عبادة بن الصامت طبه قال: قال رسول الله الشل شھادة ۲ 
4 المبطون: 000 ا 


المبطون هو صاحب دا | البطب وهو الإسهال. وقال القاضى عياض: هو الذي 
به الاستسقاء وانتفاخ البطن. ول هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا.. 0 
وعن عبادة بن الصامت ضّه قال: قال رسول الله 5 «القتل في سبيل الله 
شهادة. والطاعون شهادة والبطن شهادة, والغرق شهادة: والنفساء شهادة) ٩‏ 
0 - رسول الله 3 «الطاعون والغرّق والبطن والحرق والنفساء شهادة 
لأمتي ٥‏ 


(1) صحيح: رواه أبن ماجه» وَصَِححَهُ 4 الألباني في لاضحيح ا جامع) رقم 93١‏ 

(9) صحيح: : أخرجه أبو الشيخ. :وَصَححْحَه الالباني في ا الجامع) برقم )1( 

() صحيح: رواه أحمد. والضياء. وَصَححَه الْضِياء والألبازع 2 اصحيح رقم (۳۸ < ۾ 
E‏ صحیح: روا أحمد» والطبراني في (الكبير)؛ والضياء ي «اختارة) و حه وص که ؛ الألماني ي 
ا الجامعة رقم ( .1( 00 i‏ 





فرسَانٌ التَّهَار 

وقال يل «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله؛ المقتول في سبيل الله 
شهيد» والمطعون شهيد, والغريق شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون 
شهيد» وصاحب الحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة قوت بجمع 
شهيدة”'') 50 

وعن أبى هريرة فل قال: قال رسول الله يد «الشهداء خمسة: المطعون 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله»” ". 

وقال رسول الله يي «البطن والغرق شهادة»©©. 

: من افترسه السبع‎ ١٠ 

عن ابن كادي عن ربع الأنصاري ضيه قال: قال رسول الله ع «الطغن, 
والطاعون. 2 و كل السبع» والحرقء والبطن, وذات الجنب ‏ شهادة». 

وعن علي طب قال: قال رسول الله يي «الغريق شهيد. والحريق شهيد... 
والمبطون شهيد... ومن يقع عليه ايت فهو شهيد... ومن قتل دون ماله فهو شهيد. 
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد)” ‏ 

5 النفساء شهيدة: 

وعن راسد بن حبيش وه قال: قال رسول الله ا «القتل فى سبيل الله 





)١(‏ أي: موت وفي بطتها ولدء أو من الولادة. ظ 

(؟) صحيح: أخرجه مالك وأحمد, وأبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائی »)١847  ١7/4(‏ وابن ماجه. 
وابن حبان» والخاكم» وَصَحححَه الألباني فى «صحيح اللجامع) رقم (۳۷۳۹). 

(۳) أخرجه مالك» والبخاري» ومسلم» والترمذي. 

(5) صحيح: خر نة الطيراني في «الأوسط) عن أي هريرة» وَصَحَحَه الألباني ف إاصحيح الجبامع) رق 
.(TAAA)‏ 

زه r‏ قال الألباني: «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»» والهيثمي من رواية الطبراني و 

له: «أكل السبع)) وجعل مكانه : «والنفساء بجمع شهادة», وقالا: ورجاهم محتج بهم في 

ت وفقرة السبع لم أجد لها شاهدًا إلا من قول ابن مسعود موقوفا عليه). 

.)٤۱۷۲ صحيح: رواه ابن عساكر 8 «تاريخه)؛ وَصَححَه الألباني في (اصحيح الججامع) (رقم‎ )١( 


EDS‏ 55 دجب ج فرعن تقار 
ظ شهادة: 2 ر والغرق شهادة. 0 شهادةء والحرق شهادة. والشل. 
1 وعن غبدالله بن بسر ل قال: قال رسو لله کال اليل في سيل الله 
شهيد والبطون شهيد؛ ا شهيد. والغريق شهيدء والنفساء شید 0 
ا ا فقال: وم الذي كسم ف ١‏ 
| آنقا؟»» قال: تذاكرنا الشهداء من هذه الأمة» ما نراه إلا من خرج ماله حتى يُقكل. ظ 


قال يذ «إن شهداء أمتي إذا لقليل» يستشهدون بالقتل, والطاعون. والغرق؛ 0 


والبطن» وموت المرأة جُمعاء وموتها في نفاسها ٠.‏ 
0 وعن سعد بن أبي وقاض ضيه عن رسول الله يل قال: سمديتك ااا 
والطعنء والغرق» والبطن» وموت المرأة جما وموتها في نفاسهاء0 . 00 
۲ من ضرع عن ذابته في سبيل الله 
٠ ۳‏ من وَقَصَنْه فرسُه أو بعيرة وهو في سبيل الله. 

٠ ١‏ من لدَغثه هامة وهو في سبيل الله. 


ا من فصل في سيل اله لمات أومات على واد بأ سق 


00 حسن: 57 أحمد» و خشته 4 الألباني في ا اجام رقم )44۳۹ | 
0( صحیح: واه الطبراني في «الكبير)» : وه الألباني في (اصحيح الجامع) رقم EEN)‏ 
6 إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين: أله الدورقي في (مسند شعك بن أبي وقاص) ض ا , 
(1585: 95 والبزار في (مسدده) iY)‏ وهو في «وكشف الأستار)» 8/59 : 1۹ وحمزة 
السهمي في «تاريخ جرجان؛ صل (0 007 وابن أبي شيبة في «مسنده» (ق: ۹۲ /ب)» وعبلا بن خمد 
في «مشنده) (2984/1 1654) وسعيد بن متصور في اسمنته) vvi)‏ 1( وان خجر في 
«المطالب العاليق 209119 ٠‏ | ° 
١‏ 0 إسناده ضححياح ) رجاله رجال الصحيحين: بي بن أي اميه فى (مسندها» وان ج في | 
ا العاليةه (: .)١55‏ ظ 





فرسان النهار 


فهو شهید' . 

عن أبي مالك الأشعري طب قال: قال رسول الله ي : «من فصل فى سبيل الله 
فمات. أو فتل» أو وَقصَنْه فرسُه أو بعيزه» أو لدغنه هامةء أو مات على فراشه: بأيّ 
حتف شاء الله؛ فإنه شهيد» وإن له اللجنة)7 2 . 

قال المناوي فى «فيض القدير» :)١77/5(‏ امن صرع عن دابته) في سبيل الله 
فمات «فهو شهيد»؛ أي: من شهداء المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى 
ذلك ترجم البخاري «باب فضل من صُرع فى سبيل الله فمات فهو منهم»؛ أي: من 
امجاهدین» فلمًا كان الحديث ليس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما 
رواه أبو داود والحاكم والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا. والصرع ‏ كما 
في القاموس وغيره : الطّوح على الأرض» وعلَّةٌ معروفة» والمراد بالحديث السقوط 
عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان؛ إِمّا بطرح الدابّة له» أو بعروض 
تلك العلة في تلك الحالة عروضًا ناشمًا عن القتال» كأن أورثه 2 العامة 

-١ ٦‏ ن فل دون أهله. 

١١‏ مَنْ تل دون ماله. 

۸- مَنْ قَبِلَ دون دمه. 

8 مَنْ فقتل دون دينه. 

٠‏ مَنْ قل دون مظلمته: 


(۱) إسناده حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۳۲۳/۱۷: ۸۹۲)» وأبو يعلى في «مسنده» /٣(‏ 
6 ؟5هدلااي وابن ابی عاصم في «الجهاد) (؟8/9لاد: ۲۳۷)» والروياني في (مسنده)ء وابن حجر 
في «المطالب العالية» »)١9١5(‏ وقال الالباني في (الصحيحة) (455/6): إسناده حسن. وصخحه 
في (صحيح الجامعة رقم (1550). 

١؟)‏ إسناده قوي: أخرجه أبو داود (۱۹/۳: »)۲٤۹۹‏ والحاكم في «المستدرك) 6/0١‏ وَصَححَهة 
والبيهقى في «الكبرى») بنحوه (77/9١).؛‏ وَحَسّنَهُ ابن حجر والألباني في في «صحيح ت رقم 
ركان" 





CD‏ ظ فرسَاكٌ الها 
٠‏ وعن سعيد بن زيد ظه قال: قال رسول الله :من قعل دون ماله فهو 1 
شهيدء ومن.قتل دون دمه فهو شهيد. ومن فل دون دينه فهو شهيد. ومن قعل دون. [ 
أهله فهو شهید»'. | 

وعن سويد بن مقرن أ قال: تال رسول الله 86 من قل دون ملم فهو 
شهید “5 ظ < ظ ظ 
يعن ابن 5 عمرو - رض الل عنما قال:. قال رسول الله عل . امن قل دون 
ماله مظلومًا دخل اجىت .. 
وغ ابن عير د رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا قال: ال رسول الل 36 من أي عد ماله 
ففرتل» فقاتل» فقتل فهو شهيد»”"». 

وقال رسول لله 2 امن قل دون ماله فهو شهيد)©. ظ 

عن سعد بن أبي وقاص طبه قال: والذي بعث محمدًا بالق لسغت رول 
الله يقول: امن قاتل على ماله - أو مال له فقتل» كان شهيدًا»20. 2 

وقال رسول الله ا (من قل دون ماله مظلومًا فله الجدة). 
)۱( او ارواه أحمد ف ((مىىندە) ١/١١‏ ا والنسائي 5 1 والترمذى ا 


وأو داود »)٤۷۷۲(‏ والطيالشي FY)‏ وير يعلى »)۹٤۹٩(‏ والبيهقي (۱۸۷/۸)» ؤابن' حبان» 

والخطيب في (تاريخه) ر (A1‏ و حه 4 الألبانى في (صحيح الجامع) رقم (3541).. | 

(۲) صحيح: زواه النسائي؛ والضياء في «امختارة) عن سويد بن مقرن» ورواه أحمد في (مسندها عن ن ابن 
عباس» وَصَححَهُ الألباني في #صبحيح الجامع» رقم ٤۷(‏ 14 ولأحكام الجنائز» (47). 

(؟) صجيح: رواه التسائي عن ابن عمرو, رضخڪ الألباني في (صحيح الجامع) رقم ES‏ 

)٤(‏ .صحيح: رواه ابن ماجه عن .ابن عمر» و صح الألباني : في (صحيح الجامع) ۰ (4). آي 

أي: هوجم. | | 

)٩(‏ رواه أحمدء والبخاري» سڈ عن ان عمرو» والترمذي وابن حبان عن سعيد. بن زيد؛ اولسار عن 
. بريدة» وأبو يعلى في (مسنده) عن جابر بن عبدالله. 

)0 إسناده حسن: رواه ابن حجر فى «المطالب العالية) 417 |( والبوصيري ني (إتحاف لر 5 ظ 

IA! |‏ من مسند إسحاق» والحمد بن منيع» ولشف الأخي: من قل دون ماله فهو شهيد).. 

(۷) صحيح: رواه النسائي عن بن عم وَصَححَه الألباني في «صحيح الجامع) رقم 0455 


وقال صف : :انع اميه أن يموت الرجل درن حقه) 0 


وقال رسول الله 5: «ما من مسلم يُظلّم مظلمة فيقاتل فيقتل» إلا فل 
شهيدًا)' '. 

15 المائد في البحر: 

عن أم حرام - رضي الله عَنْهَا قالت: : قال رسول الله عَل: : «للمائد جز شهيي . 
وللغريق أجر شهيدين» '. 

وعن أم حرام رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قالت: قال رسول الله 4: «المائدُ في البحر 
الذي يُصيبه الَفْىءُ له أجر شهيد, والغريق له أجر شهيدين. 

قال المناوي فى «فيض القدير» (551/5): «للمائد»؛ أي: الذي يلحقه دوران 
رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة» من مادة بميد: إذا دار رأسه «أجر شهيد. 
وللغريق أجر شهيدين» قال المظهر: هذا إن ركبه لنحو طاعةٍ؛ كغزو وحج» وطلب 
علم وكذا التجارة» ولا طريق له غيره» وقَصَدَ طَلْبَ القوت لا زيادة ماله). 

؟؟ سؤال الشهادة بصدق: 

عن انس طن قال: قال رسول الله ع : «مَنْ طلبت الشهادة صادقاء أعطيها ولو 
لم قصب 

وعن سهل بن حنيف ذه قال: قال رسول الله كه «من سأل الله الشهادة 


ہے سے ی اص 


00م صححيح : ؛ رفأه الحم ىّ (مستدهةاء ه والترمذي عن أبي و وصححه الألباني في (اصحيح الجامع) 
رقم »)1۷۷١(‏ و«السلسلة الصحيحة» رقم (/151). 
الجدائزا ص »)٤۲(‏ و«صحيح الجامع) رقم .)٥۷٦٥١(‏ 

0 رواه الطبراني ف (الكبير) عن اع حرام» وروآه ابو داود» والحميدي» وابن معن ؛ والدولابي» 
وَصَحْحَهُ الالبانی فى «صحيح الجامم) رقم .)٥۱۸۷(‏ 

00 یح : روأه ا داو دي وه الألباني ۴ e‏ اجامع» رقم .)١1١25(‏ 

(5) رواه أحمد فى «مسنده»)» ومسلم. 


D3‏ 1222000 فرمان الا ظ 
بصدق» بغه الل منازل الشهداء وإن ¿ مات على فراشه»'. 2 
وقال رسول لله له: قن سأل الله قعل في سيل الله صادق من قله أعطاء 
الله أجر شهيد؛ وإن مات على فراشه9. 
.” من قام إلى إمام جائر» فأمرَهُ بمعروف؛ فَقتَله: 
. قال رسول الله عل : ميد الشهداء حمزة بن عبد الطلب» وجل قم إلى إا 
جائر, فأمره ونهاه, فقتله). ظ ' 
وقال رسول الله : وأحب الجهاد إلى الله كلمة سيق لقا لإمام جائ 
عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل ان ل وقد وضع رجله في الغرز: أي 
الجهاد أفضل؟ قا ل: «كلمة جق'عند سلطان جائر“ < 000 
وعند ابن ماجه: عن أبي سعيد الخدري َيه قال: ال رسول ل 36 اقل 
الجهاد كلمة عَذل عند سلطانٍ جائ 


1 الشريق: 


٠‏ قال ابن الأثير فی التهاية,: هو الذي يشرق بالماء فيموت. س 
قال ابن حجر في «الفتح» 1/70 6 «وللطبراني من حديث أبن عباس مر مرفوغا: 
ان يموت على فراشه الله شهيد». 


' 6 ر اه مسل ر داود» والترمذيء والنسائي. . 0 

00 صحيح : روأة اه الترمذي, وأحمد وابن ٠‏ حبان» واا كم 57 داود» والنسائي: وابن مأجه» وري 
عن معاد وروا e‏ عن اس لكت الالباني في في لصحيح الججامع) رم CY)‏ 

6 ج i‏ اليد والطبرائ في الک عن 5 52 وک ؛ لاني في ي اصحيع اض رقم 
»)١74(‏ و«الترغيب) (AI)‏ 01 

) 5-5 واصحيح سان سان ابن‎ (T11) رواه اسان وَصَححَه 4 الألبائي في بي اص اساي ا‎ (aj) 
ê .)401( 

(1) صحیح: رواه ابن مأسحه» a‏ الألباني .في فى (صحیح سنن أر Py‏ رقم ١١(‏ (. 


وقال ذلك أيضًا ‏ في المبطون» واللّدِيْ؛ والغريق» والشريق» والذي يفترسه 
السبع» والخارٌ عن دابته» وصاحب الهدم وذات الجنب». 

٥‏ مَنْ تَرَذَى من رءوس الجبال: 

عن ابن مسعود ووه قال: «إن من يتردّى من رءوس الجبال» وتأكله الشباع 
ويغرق في البحارء لشهيد عند الله»'. 

5 المتمشك بالسّنة فى وقت الفتن: 

عن ابن مسعود خا قال: قال رسول الله ف «إن کن ورائكم زمان صر 
للمتمسّك فيه اجر خمسين شهيدًا منکي» ". ) 

وعن عتبة بن غزوان أن رسول الله يله قال: «إن من ورائكم أيامَ الصبر 
للمتمسّك فيهنٌ يومئذٍ بما أنتم عليه, أجْرْ خمسين منكم». قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ 
قال: «بل منكم) 00 

۷- من دعا بدعوة يونس أربعين مرّة في مرضه: 

عن سعد بن مالك طب قال: سمعت رسول الله يل يقول: «هل أدلكم على 
اسم الله الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سُئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا 
بها يونس» حيث ناداه في الظلمات الثلاث: 

و اله 1 كه ت سبحدئلك إن ٤ ea‏ اللي رلا امع]. فقال 
رجل: يا رسول الله» هل كانت ليونس خاصّةً أم للمؤمنين عامّة؟ فقال رسول الله 
رن إساده صحيح: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»» كتاب الجهاد» باب في الشهادة (579/0): 

موقوفا يإسناد صحيح» والطبراني في «معجمه»» قال الحافظ في (الفتح» (017/7): إسناده صحيح: 
وأخرجه سعيد بن منصور في (سننه). 


(۲) صحيح: رواه الطبراني فى والكبير) عن ابن مسعود» قال الألباني ي (السلسلةٌ الصحيحة) 1/ 


(TIA‏ (إسناده يخم > ورجاله كلهم قات رجال مسلم»» وه ي ا الجامع) رقم 
)4( 


وم) صحيح: صححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم ٠ .)۳٦۸/١( )٤۹٤(‏ 


فرسَان النهار 





اس ب يس " لبمار 
: «ألا تسمع قول اللو : وة من لر وکدرلت شی ال 


هنا 


ا . ۱ ظ ظ 07 2:2 
وقال رسول الله له یا مسلم دعاب في مرضه أيعين مرق فدات في مرت < 
ذلك أعطي أجر شهيد: وإن برا برأ وقد غفر له جميع ذنوبه. 
۸۔ من ادى زكاة ماله طب النفس بهاء عدي عليه في الج ف فأخذ 
سلاحه فقاتل فقيل: ؤ [ ( 00 
نل شلمة أن لبي يك ينما هوفي ينها وده رجا من أصحله يترد ظ 
إذ جاء رجل فقال: با رسول الله» كم صدقة ت كذا وكذا من التمر؟ قال رسو الل ظ 
عي : «كذا وكذا من التمر». 
٠‏ فقال الرجل: إن فلانًا تعدّى علئء فأخذ مني كذا وکذا فازداد. ضاعًا. قال 
رسول الله ا : «فكيف إذا سعى عليكم منْ يتعدّى عليكم شد من هذا التعدي؟!». 
فخاض الناس» وبهر الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن 0 
غائبًا عنك في إبله وماشيته وزرعه» فَأَدّى زكاة ماله فتُعْدّي عليه الحقٌ» فكيف 
يصبع وهو غائب؟ فقال رنسول الله عليه . «من ادى زكاة ماله طيبة بها تفسهء یرید 
به وجه الله والدار الآخرة, لم يغب شيئًا من ماله, وأقام الصلاة وأذّى الركاة: 
فتُعدي عليه الحق, فأخذ سلاحه فقاتل فقيل» فهو شهید». 
8 الموت بعد المواظبة على قيام رمضان: ظ 0 
جاء رجل إلى :النبي ي يلد فقال: ا رسول للف ارايت ت إن شهدت أن لا إله إل الل 
وأنك رسول الله رصا الصلوات الخمس» واد بت اراد وضمت مت زمضان 


1١‏ أخر جه الحاكم في (المستد ر» كتاب الدعاع CE ٠5/1١‏ وَصَْحْحَةُ وو أفته الذهبى. 
(۲) صحيح: أخخر جه الطبراني في (الكبير) و الأو سط ا واللفظ: له كتاب الركاة )4 4« ظ 
EES‏ وقال الحا كم: صحینح على شر ط الشيخين. واه الذهبي» وقال الهيشمى : رجاله رجال 


الصحيح. 





لك 


فْرسَانٌ النهار 


وقمنّه» فممّن أنا؟ قال: «من الصضديقين والشهداء)” '. 

ولفظ ابن خزيمة: جاء رسول الله ييه رجل من قضاعة فقال له: إِنْ شهدت أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وصليتٌ الصلوات» وصمت الشهر» وقمتٌ 
رمضان» واتيت الزكاة؟ فقال النبي ع «من مات على هذا كان من الصديقين 
والشهداء». 

قال ابن خزيمة: «استحقاق قائمة اسم الصديقين والشهداء, إذا جَمَعَ مع قيامه 
رمضان صيامَ نهاره» وكان مُقِيمًا للصلوات الخمس» موذيًا للزكاة» شاهدًا لله 
بالوحدانيّة مُقِدًا للنبي يي بالرسالة». 

“٠‏ موت الغريب: ظ 

أخرج ابن ماجه عن ابن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ‏ قال: قال زسول الله طَيٌْ: 
(موت الغريب شهادة». 

قال المناوي: «فيه الهديل بن الحكم قال في «الميزان»: قال ابن حبان 
والبخاري: منكر الحديث جدَّاء قال: ومن مناكيره هذا الحديث. قال ابن حجر في 
(الترجيح): حديث ضعيف؛ لأنه - يعني ابن ماجه ‏ أخرجه من طريق الهذيل بن 
الحكم عن ابن أبي رواد عن عكرمة» والهذيل قال البخاري: منكر الحديث» وزعم 
عبدالحق أن الدارقطني صححه فتعقبه ابن القطان فأجاد. اه. وسبقه له البيهقي: 
فقال عقب تخريجه في (الشعب): أشار البخاري إلى تد الهذيل به» وقال: هو 
منكر الحديث. أص. 

وقال المنذري: قل جاء 5 أن موت الغريب شهادة چا من الأحاديث» لا 
يبلغ شىء منها درجة الحسن. وزاد الديلمي بعد قوله 5: «موت الغريب شهادة»: 
«وإنه إذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه ویساره» فلم يََ إلا غريئاء وذَكَرَ أهلهُ وولده 


)١(‏ صحيح: رواه البزار» وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»» واللفظ لابن حبان» وَصَحْحَهُ الألباني 
فى «صحيح الترغيب» رقم (4۹۳) و«التعليق على ابن خرية) رقم (7١؟١).‏ 


ظ 0 اعل ل س ليم فران اهار ش 
فيتتفّسء :فل بكل لقني يس معو الله عد أن آلف سيئ ويكتب له اف 
جسنة). اه. 000 
٠‏ قال البغدادي: وهذا فين تقب رة أو ماح كتجارقء فمات غریا توا 
. عن مُؤٌانِس خحګرا في وحدته» مسحلا في نفسه» مسلا إلى ريه فيم نول بها . 
فهو شهيد؛ لصعوبة ما حل به ظ 0 
وقال حجر في «الفتح» r0‏ ووضع الدارقطني .من حدیٹ 5 ظ 
عمر: «موت الغريب شهادة»). ا 
١‏ مَنْ مات مُرابطًا في سبيل الله: ظ < 
٠‏ قال ابن حجر: حجر: «ولابن بان من حديث أبى هريرة: «من مات قربط مات 0 
شهیدا»). ظ 000 
راطار ابن حجر إلى أنه جيد في «فتح الباري: 0 
وعن سلمان أنه سمع النبي 6ل يقول: من مات هرابع في سيل الك أومن ۾ 
غذاب القبر» ونما له أجزه إلى يوم القيامة. ll‏ 
وقال طب : سمعت رسول الله ي يقول: «من مات مرابطاء أجري عليه عه 
الذي کان سل اب الفئان؛ ويُجرى عليه رزقه 0 
٣۲ ٠‏ قن ققل اخوان وق له اه الخوارج: 
غن الفرزدق الشاعرء أنه منمع أبا هريرة وأبا سعيذ؛ 307 ی زل 
ظ من أهل المشرق» وإن قوم يخرجون علينا يقتلون من قال: لا إلا الله ويؤسّون من 
سرام فقالا لى : شمعنا ألنبي ر يقول. امن قتلهم فله أجر شهیډ. ومن قلوه فل 


te) فيض القدیں للمناوئ‎ )١( ٠ 
ظ‎ ٤ صحيح أبن حبان» وإسناده :قوي.‎ 000 
< إسنادة صحيح. وف الباب ,عن أبي هريرة عند ابن ماجه» والبزار» والمقصود: اجر عبل لذي كان‎ )۳( 
يعمل في حياته من الطاعات.‎ 


222 ب 


أجر شهيد)20. 

هؤلاء الذين كقَّروا أهل الکبائ وحَكمُوا بخلودهم فی النار» انظر كيف حكم 
النبي ٤‏ أن من قتلوه فهو شهيد» ومن قتلهم فهو شهيد» من قتلوه أو قتلهم يُغفر 
له ذنبه كله إلا الدّيْن... ألا سحمًا وبُعدًا للخوارج الذين قتلوا الصحابة. 

أخرج يعقوب بن سفيان بسن صحيح» عن حميد بن هلال» قال: حدّثنا رجل 
من عبد القيس» قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسيرء إذ أتينا على قرية 
بيننا نهر» فخرج رجل من القرية مروَّعَاء فقالوا له: لا روع عليك. وقطعوا إليه 
انه فقالوا له: أنت ابن خاب صاحب النبى يَللِ؟ قال: نعم. قالوا: فحدّثنا عن 
أبيك. فحدّثهم بحديث: «يكون فتنة» إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 
فكن». قال: فقدّمره فضربوه عنقه ثم دعوا ريه وهي خُبلى» فبقروا علا في 

ولابن أبي شيبة: وإنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقته» فأخذ واحدٌّ منهم 
تمرة فوضعها في فيه فقالوا له: تمرة معاهد» فيم استحللتها؟ فقال لهم عبدالله بن 
خباب: أنا أعظم خرمة من هذه التمرة. فأخذوه فذبحوه. 

۴ قثل الصبر: ظ 

وهو أن يَّسَكٌ بالرجل في غير معركة بغير حق؛ ميقتل ظُلْمًا. 

عن عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا - قالت: قال رسول الله ل: «قثْلُ الصبر لا كر 
بذنب إلا محاه)2 2 . 1 


)١(‏ سنده جيد: رواه الطبراني في «الأوسطهء وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۳٠۹/۱۲(‏ بسن 

جيب ض 

0 فتح الباري .)۳٠١/۱۲(‏ 

(م) حسن: أخرجه البزار عن عائشة» وَحَسُنَهُ الألباني في «صحيح الجامع» (4770)»: و«السلسلة 
الصحيحة) رقم .)50١5(‏ 





40 ۰ سس ظ 22 فرشان التَّهَار 





قال اسول الله عل : » من أريد ماله بغير حق فقائل فقيل فير شهید 0 
وقال كي : «قاتل دون مالك حتى. تحور" مالك, أو تقتل كدب شهداء 
الآخرة1 "2 . 00 0 
وعن خاد بن عرفطة وسليمان بن صر قالا: قال رسول لل ل , 
نه لم يعذّب في قبرهط!؟ . | 
وعن عقبة بن عامر طايه قال: قال ؛٠‏ رسول الله يق «الميت من ذات ب 

. شهيد)'‎ ٠ 
وعن أبي هريرة ون قال قال رسول 17 : رما تقولون في الشهيد يكم‎ 
 ليبس قالوا: لقتل في سبيل الله.. قال كيار : إن شهداء أمتي إذن لقليل؛ من قتل في‎ 
في سبيل الله فهو شهيد والمبطون شهيد. والطعون ظ‎ ٠ الله فهو شهيدء .ومن مات‎ 
0 : شهيد, والغريق شهيد("©‎ 
- وعنه طن قال: قال رسول الله : «من قتل في سبيل الله فهو شهيد‎ 

مات في سبيل اله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في 


)١(‏ صحيح: ' روأه 5 داوذى مذي والنسائي عن ابن عمرو» وأخرجه انعا ا حملن الأباني 
في «الورواء) )15۲۸( واضحيح الجامع) رقم-(١١50).‏ 
0( تحوز: تمتلكه. ظ 0 
() صحيح: ررك احم والطبرانى ١ه‏ فى «الكبير) عن مخارقء وه ُ. الألباني في الإرا رقم | 
(58ه٠)‏ واصحيح المجامع) رقم (E)‏ 1 
(:) صحيح: أخرجه آحمد» والترمذي, والدسائي . وابن حبان» وَصَحْحَة. الألباني في لیک اجار ) 
«(TA)‏ ولاصحبح كام (145). 
(5) صحيح: اه اسيك والطبراني ي «الكبير) الألبانى في ادم لجامع) Vr)‏ 
و(الصحيحة) رقم (TTYY)‏ ظ ظ 
)3 صحيح: : روأه أبن مأجه» وَصَححَةُ الألباني ف (اصحیح اجامع) رقم (۲ ع 


البطن فهو شهيد» ومن غرق فهو شهيد». رواه مسلم. 
وعن جابر بن عتيك فيه قال : قال رسول الله وي «وما تعدون الشهادة إلا 
مَنْ قتل فى سبيل الله! إن شهداءكم إذنْ لقليل؛ القتل في سبيل الله شهادة» والبطن 
شهادة: والحرق شهادة. والغرق شهادة والمغموم ۔ يعنى الهدم 98 شهادة, واجنوب 
شهادة, والمرأة تموت بجمع2"0. 
لا وأخيرًا من شهد له النبي يي بالشهادة دون سيب ظاهر من أسنابها: 
عن يحيى بن عبدا حميد بن رافع بن خديج عن جدته ‏ رَضِىَ الله عَنْهَا ‏ قالت: 
انزع السهم: فقال: «إن شئت نزعت السهم والقطة" وإن شئت نزعت السهم 
وتركت القطنة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد؟» فقلت: انزع السهم واترك 
القطنة» واشهد لى يوم القيامة أنى شهيد» فقال: «نعم»» فنزع السهم وترك القطنة. 
فعاش حيأة رسول الله خی وأبى بكر و عمر» وعثمان ‏ رَضى الله عَنْهُمْ ‏ فلما 
كان زمن معاوية صَيكنه أو بعده» مات بعد العصرء فأرادوا أن يخرجوه؛ قال ابن 
عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إن مثل رافع بن خديج لا يُخرج به حتى يؤذن من حولنا 
من القری» فجلس من الغد» فلما كان الغد أخرج» فبكت مولاة له على شفير 
القبر» فقال ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إن الشيخ لا طاقة له بعذاب الله ك من 
هذه السفيهة» أو كلمة نحوهأ)7 '2. ) ) 
اللهم يا رحمنء يا رحيم» يا ودود أسألك باسمك الأعظم أن تمن على بأفضل 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي» وَصَحْمْحَهُ الألباني في «صحیح الجامع) رقم .)7١1714(‏ 
(۲) هكذا فى جميع النسخ, ولعلها تصحيف» وفي «الإإتحاف»: (قطبة)؟ والقطبة: هي نصل السهم؛ كما 
85 (النهاية) )¥44( ۾ كتاب السلاح» لاي عبيداا ص (1 ؟). 
هه إسنادة حسن ) ويرتقفي متنك إلى الصحيح مجموع شواهدة: رواه ابن حجر شي (المطالب العالية) 


(۹۱۳)» والطبراني في «الكبير) :۲۳۹/٤(‏ 5 والباروري في «الصحابة)؛ ومن طريقه ابن 
منده» لکنه قال: «بسهم في سرته»» وأخرجه أحمد في «المسند» )۳۷۸/٩(‏ بنحوه. 


لس بس سم ٠.‏ فَرسَاق هر 


| الشهادة في سبيلك. 


5 هده المقدمة لطويلة تي إلى تراجم فرسان النهار على مر لأيم ٠‏ 
والأزمان. .. وكثيرون, ما نذكرهم لا يضيع أجرهم عند ربهم. .. إن لم نعرفهم. ظ 
وما ضڙهم إن لم نعرفهم - فإن الذي شرّفهم باختيارهم لنصرة دين يعرفهم... 0 
وكفى بهذا شرفا ر 3 وذلك ابتداء من أول امجلد الثاني إن شاء الله تعالى 


